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 طرقات متهالكة
 تتلف المركبات

في كفريا والفوعة

شباب يغيرون نظرتهم 

إقبال على إزالة "التاتو" 
في ريف حلب

04تقارير مراسلين

سـاعات عصيبـة بين الحيـاة والمـوت" عاشـتها فاطمـة بعـد إخراجها 

بنحـو سـاعتين مـن ولادتهـا في مستشـفى "النـور" بمدينـة تفتنـاز 

شرقـي إدلـب، إذ تعرضـت لوعكة صحيـة وما يشـبه حالـة "اختلاج" 

أقلقـت زوجهـا وعائلتهـا، ونغّّصـت عليهـم فرحـة ولادتهـا بطفلة.

اعـتبر محمد )26 عامًا(، وهو زوج فاطمة، أن إخراج سـيدة بعد سـاعتين 

مـن ولادتهـا هو اسـتهتار بالصحة وعـدم اكتراث بحياة الآخريـن، قائلًا، 

"لو أن شـخصًا يده مكسـورة لبقي في المستشـفى أكثر من ساعتين".

وقـال الشـاب لعنـب بلـدي، إن زوجتـه أنجبـت طفلة منتصـف تموز 

الماضي، وأصر على إبقائهـا مـدة أطـول في المستشـفى بعدمـا فوجئ 

بنيـة إخراجهـا بعـد سـاعتين، لكـن العامـلين في المستشـفى طلبـوا 

إخراجهـا بذريعـة أن وضعهـا الصحي مسـتقر...

"حوارنة" يتخلون عن 
"المليحي" في الأعراس.. 

البديل حلويات
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سوق السيارات
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بعد اغتيال هنية.. 
الأسد في اختبار الانخراط 

بمواجهة إسرائيل- إيران

19رياضة

"أهلي حلب" 
في قبضة 

حيتان الحرب
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الجولان السوري.. 
بازار تفاوض عابر للزمن
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عنب بلدي - حسام   المحمود 

في 31 من تمـوز الماضي، اغتالت إسرائيل 
رئيس المكتب السـياسي لـ"حركة المقاومة 
الإسلاميـة" )حماس(، إسماعيـل هنية، في 
مقـر إقامته، خلال زيـارة كان يجريها إلى 
طهـران، بعد سـاعات من لقائـه بالرئيس 

بزشكيان. مسـعود  الإيراني، 
فجّـرت هـذه الحادثـة غضبًـا إيرانيًا دفع 
طهـران لإطلاق تصريحـات متتابعة حول 
الـرد الإيراني، الـذي لم يحصـل بعد، على 
اغتيـال ضيـف طهـران، ليصـدر المرشـد 
الأعلى لـ"الثـورة الإسلاميـة" في إيـران، 
علي خامنئـي، في اليـوم نفسـه، تعليمات 
مـع  مبـاشر،  بشـكل  إسرائيـل  لمهاجمـة 
الحديـث عن اسـتثمار الميليشـيات العاملة 
المقاومـة"،  "محـور  ودول  المنطقـة،  في 

ومنهـا سـوريا، للـرد على العملية. 
ووفـق ما نقلته وسـائل إعلام، فالإيرانيون 
ينظـرون في هجـوم بطائـرات بلا طيـار 

أبيـب  تـل  في  قواعـد  على  وصواريـخ 
وحيفـا، انتقامًـا لاغتيـال هنيـة، بحسـب 
ثلاثـة مسـؤولين إيرانـيين، منهـم اثنـان 
قياديـان في “الحرس الثـوري الإيراني”، 
تحدثـوا إلى صحيفـة "نيويـورك تايمز".

وجـاءت تعلـيمات خامنئـي في اجـتماع 
القومـي  للأمـن  الأعلى  للمجلـس  طـارئ 
الإيـراني، بعـد وقـت قـصير مـن إعلان 

إيـران اغتيـال هنيـة.
الإيرانيـون  العسـكريون  القـادة  ويفكـر 
بلا طيـار  بطائـرات  آخـر  بشـن هجـوم 
وصواريـخ مـن اليمـن وسـوريا والعراق، 
على أهداف عسـكرية في محيـط تل أبيب 
وحيفـا، مـع الحـرص على تجنـب ضرب 
أهـداف مدنيـة، وفق مـا نقلتـه صحيفة" 

يديعـوت أحرنـوت" الإسرائيليـة.
الإقحـام الإيراني لسـوريا في مسـألة الرد 
لم يدم طويلًا، إذ ذكـرت وكالة "رويترز"، 

في 1 مـن آب الحـالي، نـقلًا عـن خمسـة 
كبـارًا  إيرانـيين  مسـؤولين  أن  مصـادر، 
إيـران  حلفـاء  ممـثلي  مـع  سـيلتقون 
الإقليمـيين مـن لبنـان والعـراق واليمـن، 
لمناقشـة الـرد المحتمـل على إسرائيـل بعد 

مقتـل زعيـم "حماس" في طهـران.
وبحسـب المصـادر ذاتهـا، فـإن ممثـلين 
عن حلفـاء إيران الفلسـطينيين، "حماس" 
جماعـة  وكذلـك  الإسلامـي"،  و"الجهـاد 
طهـران  مـن  المدعومـة  "الحوثـيين" 
اللبنـاني،  اللـه"  و"حـزب  اليمـن،  في 
وجماعـات "المقاومة الإسلاميـة" العراقية، 
سـيحضرون الاجـتماع الـذي كان مقـررًا 

انعقـاده في 1 مـن آب الحـالي.
والغّـرض مـن اللقاء إجـراء تقييم شـامل 
للعثـور على أفضـل وأكثر الطـرق فاعلية 
للـرد على إسرائيـل، وكان مقررًا مشـاركة 
"الحـرس  في  كبـار  وأعضـاء  خامنئـي 

الثـوري" بالاجـتماع، بيـنما قـال الجنرال 
القـوات  أركان  رئيـس  باقـري،  محمـد 
المسـلحة الإيرانيـة، إنه "تتم حاليًا دراسـة 
رد إيـران وجبهة المقاومة، وهذا سـيحدث 
بالتأكيـد، وسـيندم النظـام الصهيوني بلا 

. " شك
صراحـة  إسرائيـل  إعلان  عـدم  ورغـم 
في  الاغتيـال  عمليـة  عـن  مسـؤوليتها 
المتحـدة  الولايـات  ونفـي  طهـران، 
الاغتيـال  بعمليـة  المسـبقة  معرفتهـا 
قبـل  لهـا  مخطـط  أنـه  اتضـح  التـي 
نحـو شـهرين، فطهـران تحمّـل كامـل 
المسـؤولية لإسرائيـل التـي هـددت على 
مدار الأشـهر الماضيـة باسـتهداف قادة 

كانـوا. أيـنما  "حماس" 

إيران أولًا
أمـام عمليـة الاغتيال هذه لم يقـدّم النظام 
السـوري موقفًا يصب في إطـار التضامن 
مـع "حماس" مقـدار مـا بـدا متضامنًـا 
سـيادتها  تعرضـت  التـي  إيـران  مـع 
باغتيـال  للانتهـاك  أراضيهـا  وسـيادة 
ضيـف رفيـع المسـتوى على أراضيهـا، إذ 
أصـدرت الخارجيـة السـورية بيانـًا بعـد 
عمليـة الاغتيـال، أدانـت خلالـه "العدوان 
الصهيـوني السـافر"، وقالت إنـه "عدوان 
هنيـة،  "استشـهاد"  إلى  أدى  إرهـابي" 
معربـة عـن وقوفهـا إلى جانـب إيـران، 
للشـعب  وتعازيهـا  معهـا،  وتضامنهـا 
شـخص  إلى  التطـرق  دون  الفلسـطيني، 

إسماعيـل هنيـة بتفصيـل أكثر.

بعد اغتيال هنية.. 
الأسد في اختبار 

الانخراط بمواجهة 
إسرائيل- إيران

عنب بلدي - يامن  مغربي 

ترددت معلومـات حول عمليات عسـكرية 
ضـد  أوكرانيـة  خاصـة  قـوات  تنفذهـا 
سـوريا،  في  روسـية  عسـكرية  أهـداف 
وهـو مـا يشـكل، في حـال التثبـت منـه، 
بالحـرب  المواجهـة  جغّرافيـا  في  تحـولًا 
وتكتيـكات  أوكرانيـا،  على  الروسـية 
الأخيرة، في ضـوء التقـدم الـروسي على 
أوكرانيـا، واحـتمالات  الأرض في شرقـي 
تقلـص الدعـم الأمريكي لكييـف، في حال 
وصـول المرشـح دونالـد ترامـب )الرئيس 
الأمريكي السـابق( إلى سـدة الرئاسـة في 

المتحـدة الأمريكيـة. الولايـات 
ونشرت صحيفـة "كييـف بوسـت"، وهي 
أعمال  رجـل  يملكهـا  خاصـة  صحيفـة 
31 مـن تمـوز الماضي، مـا  سـوري، في 
قالـت إنه تسـجيلات مصـورة لهجوم ضد 
الروس قـرب مطار "كويرس" العسـكري 
أدت  الضربـات  أن  وذكـرت  حلـب،  في 
إلى "تـدمير معـدات عسـكرية روسـية"، 

ونقلت عـن مصـادر اسـتخباراتية قولها، 
نفـذت  التـي  الأوكرانيـة  المجموعـة  إن 

الهجـوم تدعـى "خيميـك".
وهـذه ليسـت المرة الأولى التـي تنشر فيها 
الصحيفـة أخبـارًا حول هجـوم على قوات 
روسـية في سـوريا، إذ قالت، في حزيران 
خاصـة  أوكرانيـة  قـوات  إن  الماضي، 
المناطـق  في  روسـية  دوريـات  هاجمـت 
المحتـل،  السـوري  للجـولان  المتاخمـة 

جنـوبي سـوريا.
على  تعليـق  أي  يصـدر  لم  المقابـل،  في 
الضربـة مـن قبـل وزارة الدفاع الروسـية 
أو قيـادة العمليـات العسـكرية الروسـية 

سـوريا. في 
مـن  تحلـيلات  الـروسي  الإعلام  وتنـاول 
نقـل  إذ  المتداولـة،  الأخبـار  حـول  خبراء 
موقـع ”روسـيا اليـوم”، في 31 من تموز 
الماضي، عن كونسـتانتين سـيفكوف، وهو 
دكتور في العلوم العسـكرية، أن الرسـائل 

يجـري  الأوكرانيـة  بالضربـة  المتعلقـة 
نشرهـا “بهـدف إظهـار نجـاح أوكرانيا” 
التـي لا تحقـق أي إنجـاز على الجبهة، لذا 
تحـاول كييـف ”التظاهـر بشيء من أجل 
إظهـار النجـاح“، وقـال إن الهـدف مـن 
هـذه المنشـورات خلـق الظـروف لمحاولة 
”زعزعـة اسـتقرار الوضع السـياسي في 

.“ روسيا
لجنـة  رئيـس  نائـب  قـال  جهتـه،  مـن 
الدوليـة”،  للشـؤون  الاتحـاد  “مجلـس 
لموقـع  حديـث  في  كليمـوف،  أندريـه 
المخابـرات  إن  الـروسي،   ”Lenta.ru“
تورطهـا في  لنفسـها  تنسـب  الأوكرانيـة 
جميـع الأحـداث التـي توجـه فيهـا النار 

الـروسي. العلـم  إلى 
التسـجيلات  نشرت  التـي  الصحيفـة 
المصـورة، لم تذكـر أي معلومـات حـول 
كيفيـة دخول هـذه القـوات إلى سـوريا، 
أو احـتمال وجـود أي تعـاون بينها وبين 

فصائـل معارضـة سـورية، سـواء تلـك 
التابعـة لـ"غرفـة عمليات الفتـح المبين" 
في إدلب، أو التابعـة لـ"الجيش الوطني" 
المدعـوم تركيـًا في ريـف حلـب، أو حتى 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  مـع 
شرقـي  شمال  على  المسـيطرة  )قسـد(، 

سـوريا.

احتمالات نقل المعركة إلى سوريا
ظـل  في  تـأتي  الأوكرانيـة  الأخبـار 
صعوبـات تواجههـا كييـف بحربهـا ضد 
الدعـم  تراجـع  مـن  ومخـاوف  روسـيا، 
الأمريكي لهـا إن وصل الرئيـس الأمريكي 
منصـب  إلى  ترامـب،  دونالـد  السـابق، 
الرئاسـة مجـددًا بالانتخابـات المقبلـة في 
تشريـن الثـاني المقبـل، وهـو الـذي أكـد 
على إنهائـه للحرب بمجرد عودته رئيسًـا، 

السـياسي. الصعيـد  هـذا على 
وأحـدث تصريحـات ترامب في هـذا الملف 

جـاء خلال لقاء مـع قناة "فوكـس نيوز" 
الأمريكيـة، في 23 مـن تمـوز الماضي، إذ 

قـال إن هذه الحـرب يجـب أن تنتهي.
أمـا عسـكرياً، فنجحـت روسـيا بالتقـدم 
وتحقيـق  الماضي  الأسـبوع  خلال  شرقـًا 
مكاسـب جديـدة، بعـد أن شـنّت هجمات 
"رويترز"  وكالـة  وذكـرت  "شرسـة"، 
أن هـذه المكاسـب هـي الأكبر منـذ ثلاثـة 

. شهر أ
قـد تدفـع هـذه الضغّـوط كييـف لنقـل 
بعيـد  الضغّـط على موسـكو إلى مـكان 
عـن الجبهات السـاخنة، ومحاولة إشـغّال 
استراتيجيـة  أخـرى  أماكـن  في  الـروس 
تهمهـم، سـواء في إفريقيـا أو في الشرق 

الأوسـط، وتحديـدًا سـوريا.
الخبير بالشـأن الـروسي نصر اليوسـف، 
أشـار في حديث لعنب بلـدي إلى أن وجود 
قـوات أوكرانية تعمل في سـوريا وتهاجم 
مسـتبعد،  أمـر  هـو  الروسـية  القـوات 
خاصـة مـع تصريحـات ترامـب الأخيرة، 
هاتفـي  اتصـال  إلى  فيهـا  أشـار  التـي 
جمعه مـع الرئيس الأوكـراني، فولوديمير 
زيلينـسكي، أكـد فيـه أن الحـرب يجب أن 

تنتهـي والـروس أشـداء في القتـال.
ومـع النظـر إلى هـذا التصريـح، يمكـن 
أوكرانيـة  مجموعـات  بوجـود  التشـكيك 
أو قـوات خاصـة لمهاجمـة الـروس، بـل 
الأوكرانيـة  والقيـادة  الغّربيـة  الـدول  إن 
عازمـون على تحقيـق نصر قبـل رحيـل 
الرئيـس الأمـريكي الحـالي، جـو بايـدن، 
عـن سـدة الرئاسـة، لخوفهـم مـن عودة 

ترامـب.
وأضاف اليوسـف أن الأوكرانـيين والغّرب 
عمومًـا سـيحاولون التركيـز بشـكل كبير 
الجبهـات  معـارك  على  الأدوات،  وبـكل 
المشـتعلة بطـول أكثر مـن 1200 كيلومتر 
الأمـر  فـإن  لـذا  وأوكرانيـا،  روسـيا  بين 
الأوكرانيـون  يشـتت  بـأن  عبثيًـا  يبـدو 

أوكرانيـا. أرض  قواتهـم ومكانهـا على 

صمت رسمي حيال التسريبات

ما وراء أخبار استهداف 
قوات أوكرانية للروس في سوريا
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في السـياق نفسـه، فالكلمـة التـي ألقاها 
أمين عـام "حـزب اللـه" اللبناني، حسـن 
نصر اللـه، في اليـوم التـالي لإعلان مقتل 
القيـادي البارز في "الحزب" فؤاد شـكر، 
بيروت  ضاحيـة  على  إسرائيليـة  بغّـارة 
الجنوبيـة، قبل سـاعات من اغتيـال هنية، 
لم تتطـرق إلى دور سـوريا أو حضورهـا 
مـن عدمـه، في الـرد على عمليتـي اغتيال 
اعتبـار  على  الحجـم،  بهـذا  إسرائيليـتين 
المقاومـة"  "محـور  مـن  جـزءًا  سـوريا 
الـذي  السـاحات"  ووفـق مبـدأ "وحـدة 

يتبنـاه "المحـور".
مـا  لوصـل  "حماس"  توجـه  ورغـم 
انقطـع خلال عقـد مـن الزمن مـع النظام 
السـوري، فالعلاقات المعلنـة بين الجانبين 

لم تكـن في أفضـل أيامهـا، فــ"حماس" 
مـع  تاريخيـة  بعلاقـات  ترتبـط  التـي 
عارضـت  المسـلمين"  "الإخـوان  جماعـة 
مـن مكتبهـا في دمشـق سـيطرة النظـام 
انـطلاق  ومـع  سـوريا،  في  الحكـم  على 
"حماس"  قـادة  أيـد   ،2011 في  الثـورة 
علنًـا الاحتجاجات الشـعبية السـلمية التي 
بشـار  النظـام ورحيـل  بإسـقاط  نـادت 
الأسـد، وقطعت علاقتها بالنظـام وأغلقت 

مكاتبهـا في دمشـق.
للتقـارب  الحركـة  اتجهـت   ،2021 وفي 
مجـددًا مـع النظام، بوسـاطة مـن "حزب 
مـن  وفـد  أجـرى  ثـم  اللبنـاني،  اللـه" 
مشـاركة  دون  الفلسـطينية،  الفصائـل 
إسماعيـل هنيـة، زيـارة إلى دمشـق للقاء 

الأسـد، في 19 مـن تشريـن الأول 2022، 
العلاقـات  عـودة  على  الطرفـان  واتفـق 

الماضي". صفحـة  و"طـي  مجـددًا 
صفحـة الماضي لم تطـوَ تمامًا مـن جانب 
النظام السـوري، إذ وصف الأسـد، في آب 
"مزيـج  بأنـه  “حماس”  موقـف   ،2023
مـن الغّـدر والنفـاق"، لأنها كانـت تدّعي 
المقاومـة، موضحًـا أن العلاقـات بينـهما 

”ضمـن المبـدأ العام".

موقف الأسد صعب
محمـود  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
علـوش، أوضـح لعنـب بلـدي أن أولويـة 
بالحـد  تتـجلى  حاليًـا  السـوري  النظـام 
مـن المخاطـر والتكاليـف المحتملـة عليه، 

التـورط  نفسـه  لتجنيـب  سيسـعى  لـذا 
وجـود  مـع  الحـرب،  هـذه  في  المبـاشر 
معضلـة تواجهـه في هـذا الجانـب، وهي 
رغبـة إيران بالاسـتفادة مـن حضورها في 
الجبهـة السـورية، لا سـيما في الجـولان، 
لتحويلهـا إلى جبهـة وسـاحة مواجهة مع 
إسرائيـل، وتحديـدًا بعدما سـلكت الحرب 

منعطفًـا خـطيراً باغتيـال هنيـة.
سـيواجه  فالأسـد  علـوش،  وبحسـب 
صعوبـة بـإدارة موقفـه من هـذه الحرب، 
مع ميله لتجنـب الانخراط فيهـا، والزيارة 
التـي أجراهـا الأسـد مؤخـراً إلى موسـكو 
توحـي بـأن روسـيا قلقـة مـن محاولـة 
إقليميـة،  حـرب  في  سـوريا  توريـط 
والرئيـس الروسي يسـعى لتجنيب النظام 

ارتـدادات مثـل هـذه الحـرب المحتملة مع 
لهـذه  أي تمـدد  تصاعـد مخاطرهـا، لأن 
الحـرب على الأراضي السـورية يمكـن أن 
يسـهم في إعـادة تشـكيل "الاسـتاتيكو" 
العسـكري )الوضع الراهـن(، وتحديدًا في 
الـشمال السـوري، وهـو مـا يـفسر رغبة 
موسـكو بدفـع مسـار التقـارب بين تركيا 
والنظـام لتعزيـز الحمايـة مـن المخاطـر 
"الاسـتاتيكو"  على  حـرب  لأي  المحتملـة 

العسـكري في الـشمال السـوري.
وفـق رأي الباحـث، فنظـرة إيـران إلى 
موقـف الأسـد من هـذه الحـرب تتوقف 
ففـي  لهـا،  المحتملـة  المسـارات  على 
حـال اقـتصرت على تصعيـد أكبر دون 
ربمـا  إقليميـة،  حـرب  إلى  الوصـول 
تتسـامح إيـران مـع حرص الأسـد على 
تجنيـب سـوريا الانخـراط بالوكالة في 
هـذه الحـرب، لكـن في حـال الوصـول 
إلى مواجهـة شـاملة سـيكون الموضوع 
مختلفًـا فـيما يتعلـق بحسـابات إيـران 

والـروس. والنظـام 
"الأسـد يواجـه اختبـارًا صعبًـا في هذه 
التـورط  تكاليـف  أن  ويـدرك  المسـألة، 
المبـاشر في هـذه الحرب غير المسـتبعدة 
الـسماح  أن  ويـدرك  باهظـة،  سـتكون 
وتحويلهـا  سـوريا  باسـتخدام  لإيـران 
لسـاحة مواجهـة مـع إسرائيـل في أي 
لـه  سـتكون  محتملـة  إقليميـة  حـرب 
مبينًـا  الباحـث،  أضـاف  تكاليـف"، 
صعوبـة تصـور الكيفيـة التـي سـيدير 
فيهـا الأسـد موقفـه خلال هـذه الحرب، 
المسـارات  على  يتوقـف  الأمـر  كـون 

الحـرب.  لهـذه  المحتملـة 
الظـروف  وضعـت  سـابق،  وقـت  وفي 
الإقليميـة النظـام السـوري أمـام اختبـار 
مشـابه نسـبيًا حين اسـتهدفت إسرائيـل 
السـفارة السـورية في دمشـق، ودمرتهـا 
الـجنرال  بمقتـل  متسـببة  بالكامـل، 
الإيراني، محمـد رضا زاهدي، والمستشـار 
مـن  وخمسـة  حاجـي،  هـادي  محمـد 

رفاقـهما.
وجـاء الـرد حينهـا مـن إيـران بـعشرات 
الصواريـخ التـي سـقطت في مسـاحات 
مفتوحـة، لم توقـع أي قـتلى أو خسـائر 

الإسرائيلـيين. صفـوف  في  بشريـة 

خطط سابقة لضرب الروس
القـوات  لضرب  محـاولات  عـن  الحديـث 
الروسـية في سـوريا عبر جنـود أو قوات 
أوكرانيـة ليـس جديـدًا، ولا يعـود فقـط 
صحيفـة  ذكـرت  إذ  الماضي،  لحزيـران 
"واشـنطن بوسـت" الأمريكية، في نيسان 
أن وثيقـة مسربـة تحدثـت عـن   ،2023
على  هـجمات  لشـن  أوكرانيـا  تخطيـط 
القـوات الروسـية في سـوريا، بمسـاعدة 
من "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(.

مديريـة  أن  حينهـا،  الصحيفـة  وذكـرت 
المخابـرات العسـكرية الأوكرانيـة خططت 
الروسـية  القـوات  على  ضربـات  لشـن 
ومرتزقة “فاجنر” في سـوريا، في الشـتاء 
الوثيقـة، قبـل  الـذي سـبق تاريـخ نشر 
أن يأمـر الرئيـس الأوكـراني، فولـوديمير 

زيلينـسكي، بوقـف العمليـات.
إلى  تقريرهـا  في  الصحيفـة  واسـتندت 
مسربـة،  أمريكيـة  اسـتخباراتية  وثيقـة 

للغّايـة”. “سريـة  بأنهـا  وصفتهـا 
وجـاء في الوثيقـة أن الضبـاط الأوكرانـيين 
المدعومـة  “قسـد”  مـن  عنـاصر  دربـوا 
مـن واشـنطن على ضرب أهـداف روسـية، 
غير  مبـاشر”  “عمـل  بأنشـطة  والقيـام 
محـددة، وهجمات بطائرات مـن دون طيار.

ونصـت الوثيقـة على أن ضباطاً أوكرانيين 
فضّلوا ضرب القوات الروسـية باسـتخدام 
طائـرات مـن دون طيـار، وبـدء ضربات 
“صـغّيرة”، أو ربمـا قصر ضرباتهم على 
قـوات مجموعـة “مرتزقة فـاجنر” فقط.

المعركـة  سـاحة  أن  الوثيقـة  في  وجـاء 
الإنـكار”  خيـارات  “توفـر  السـورية 
لأوكرانيـا، لأنهـا يمكـن أن تهاجـم المواقع 
الروسـية التي سـبق أن ضربتها المعارضة 
السـورية، وتشـن هـجمات مـن المعارضة 
عليهـا  يسـيطر  التـي  المناطـق  حتـى  أو 
النظام، وتنسـب الهـجمات إلى الجماعات 
أو  المنحلـة  أو  ”الأماميـة  الحكوميـة  غير 

النشـطة“.

حرب نفسية
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
عـن  إجابتـه  يـرى في  رشـيد حـوراني، 
أسـئلة عنب بلـدي، أن دخـول الأوكرانيين 
إلى  نظـراً  مسـتبعد،  أمـر  سـوريا  إلى 
ظـروف الحرب نفسـها على الجبهات ضد 

. روسيا
مـن  تسـتفيد  قـد  أخـرى  جهـات  لكـن 
أن  خاصـة  أيضًـا،  الأوكرانيـة  الـخبرات 
أوكرانيـا كانـت حاضنـة لأسرار الـسلاح 
السـوفييتي، وورثت عنه قبل سـقوطه في 

عـام 1991 حـوالي %30 من مؤسسـات 
الإنتـاج العسـكري، بالإضافـة إلى بحوثها 

العلميـة في هـذا المجـال.
ولا يسـتبعد حـوراني أن تكـون الأخبـار 
المنشـورة مـن كلا الطـرفين تدخـل ضمن 
النفسـية، توجـه أوكرانيـا فيهـا  الحـرب 
رسـالة بـأن لهـا حلفـاء وذراعًـا محليـة، 
وتسـتطيع أن تقـدم لهـم الدعـم، ولهـم 
تأثيرهـم، خاصـة أن الفصائـل المعارضـة 
المسـلحة اسـتنزفت القـوات الروسـية في 

سـابق. وقت 

وتدخلت روسـيا عسـكرياً في سـوريا في 
2015، وقلبـت موازيـن  أيلـول  30 مـن 
القـوى المسـيطرة ميدانيًـا، بعـد فقـدان 
النظـام السـوري مسـاحات واسـعة مـن 

السـورية. الجغّرافيـا 
وتسـبب التدخـل الـروسي بمقتـل سـتة 
و55  ألفـان  بينهـم  مدنيًـا،  و969  آلاف 
طـفلًا، وفـق بيانـات "الشـبكة السـورية 
موسـكو  وحققـت  الإنسـان“،  لحقـوق 
مكاسـب على مسـتويات مختلفـة، بعدما 
أجـرت أكثر مـن 100 ألـف طلعـة جويـة 

أنعشـت سـيطرة النظـام على الأرض، كما 
320 نوعًـا  اسـتخدمت وجرّبـت روسـيا 
الأسـلحة في سـوريا، حتـى تمـوز  مـن 

.2021
ويسـتمر غـزو روسـيا لأوكرانيـا منذ 24 
من شـباط 2022، دون أن يحقق الأهداف 
المرجـوة لإدارة الرئيـس الروسي، فلاديمير 
بـوتين، ولا يـزال الصراع قائمًـًا في المـدن 
لروسـيا  خسـائر  وسـط  الأوكرانيـة، 
وأوكرانيـا منـذ بـدء الغّـزو، بالتزامن مع 

دعـم غـربي لأوكرانيا.

تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران - 1 من آب 2024 )رويترز(

)AFP( 2022 قوافل عسكرية روسية تعبر أمام جندي أمريكي في مدينة الحسكة شمال شرقي سويا
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تقارير المراسلين

إدلب - أنس الخولي 

يعـاني مالـك مـن كثرة الأعطـال التـي 
تلحق سـيارة الأجـرة التي يعمـل عليها، 
الحفـر  وكثرة  الطرقـات  رداءة  جـراء 
سـواء داخل بلـدة الفوعـة شمالي إدلب 
التي يقيـم فيها، أو حتـى على الطرقات 
مـع  أو  كفريـا  جارتهـا  مـع  الواصلـة 

إدلب. مدينـة 
وينقـل مالـك )39 عامًـا( الـركاب عدة 
على  اليـوم  خلال  إدلـب  إلى  مـرات 
كـبيرة،  خسـائر  لـه  سـببت  طرقـات 
لـكثرة الصيانة التـي يجريهـا، وفق ما 

قالـه لعنـب بلـدي.
وقـال مالـك المسـلمّ، وهـو مهجـر من 
حمـص يقيـم في الفوعـة، إنـه يحاول 
ضرر  أكبر  لتفـادي  ببـطء  القيـادة 
للسـيارة، لكنـه يضطـر لتلبيـة بعـض 
حـالات  خصوصًـا  لـيلًا،  الطلبـات 
الـولادة، مـا يـجبره على الإسراع قلـيلًا 
ويعـرض سـيارته لأضرار بسـبب كثرة 

الحفـر.
وتعاني بلدتا كفريـا والفوعة من تضرر 
البنيـة التحتيـة ومنها الطرقـات، نتيجة 
أضرار بالغّـة مـن وقصف واشـتباكات 
خلال السـنوات الماضية، قبل أن يسـتقر 
بهـا مهجّرون مـن مناطـق مختلفة في 

. سوريا
ومنـذ عـام 2018، يقطـن في الفوعـة 
وكفريـا مهجّـرون مـن دمشـق وريفها 
وحماة ودرعـا وريـف إدلـب الجنـوبي 
وحمص، وتتقاسـم الفصائل العسكرية 
على  السـيطرة  المنطقـة  في  العاملـة 
المتجـاورتين، بموجب قطاعات  البلدتين 

لـكل فصيل. تتبـع 

أضرار بالغة
لا  بلـدي،  عنـب  مراسـل  رصـد  بحسـب 
تتوقـف رداءة الطـرق على الرئيسـة إنمـا 
تشـمل أيضًـا الفرعية منهـا، وتلحق ضررًا 
وهـي  الناريـة،  والدراجـات  بالسـيارات 
سـيئة حتـى للـمشي على الأقـدام، وتزداد 

في الشـتاء سـوءًا.
طلال المحمـد )35 عامًـا(، وهـو مهجـر 
مـن ريـف حماه في بلـدة كفريـا، اعـتبر 
الحفـر تـؤرق حركـة الأهـالي، ومـن  أن 
الصعـب إيجاد شـارع سـليم إلا وقد امتلأ 

. لحفر با
المقيمـة  عامًـا(   28( السـيد  جميلـة  أمـا 
الحفـر  الفوعـة، فاشـتكت مـن كثرة  في 
أطفالهـا  وعـودة  بالميـاه،  وامتلائهـا 
متسـخين صيفًا وشـتاء بالغّبـار والطين.

بـدوره، صالـح العبـد اللـه )41 عامًـا(، 
ويقيـم أيضًـا في الفوعـة، يملـك دراجـة 
بـثلاث عـجلات، فهـو مـن ذوي الإعاقـة، 
نتيجـة  باسـتمرار  لصيانتهـا  ويضطـر 

الحفـر. تخلفّهـا  التـي  الأضرار 
تعطـل  إن  بلـدي،  لعنـب  صالـح  وقـال 
في  يبقيـه  تصليحهـا  وانتظـار  دراجتـه 

خارجـه. تنقـل  أو  حركـة  دون  المنـزل 

ترقيع جزئي حسب الإمكانيات
الوسـطى"  المنطقـة  "إدارة  أجـرت 
بعـض  بإدلـب  "الإنقـاذ"  حكومـة  في 
متكـررة  شـكاوى  عقـب  الإصلاحـات، 
مـن السـكان، لكنهـا لم تكن كافيـة لردم 

الطلـب. تلـبِ  ولم  الحفـر،  جميـع 
الوسـطى"،  "المنطقـة  بلديـة  رئيـس 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  بدلـة،  صفـوان 

بعـد  لازمـة  دراسـات  أجـرت  البلديـة 
شـكاوى متكررة عن سـوء البنيـة التحتية 

وكفريـا. الفوعـة  في 
وذكـر بدلـة أن سـنوات الحـرب الطويلـة 
سـبّبت أضرارًا كـبيرة في البنـى التحتيـة 
وشـبكات  الطرقـات  سـيما  لا  بالمنطقـة، 
الصرف الصحـي، مـا يجعـل تأهيـل كل 
عمـوم  في  الصرف  وشـبكات  الطرقـات 
بسـبب  عـسيراً  أمـراً  السـوري  الـشمال 

المرتفعـة. التكاليـف 
وأضـاف أن بلديـة "المنطقـة الوسـطى" 
وضعـت خططـًا لصيانـة الطرقـات وفق 
بعـض  لترقيـع  المتاحـة،  الإمكانيـات 
الطرقـات الرئيسـة والطرقـات المؤدية إلى 

الرئيـس  والطريـق  والمسـاجد  المـدارس 
والفوعـة. كفريـا  بين  الواصـل 

الإصلاح مطلـع حزيـران  وبـدأت عمليـة 
الماضي، وعملـت حكومـة "الإنقـاذ" على 
الأسـفلت  مـن  مكعبًـا  متًرا   70 تـأمين 
المجبـول، وهـي كميـة قليلـة جـدًا، لذلـك 
بـدأ العمـل حسـب الأولويات، وفـق بدلة.

ولفت رئيـس البلديـة إلى أن تـأمين المادة 
عـدم  بسـبب  للغّايـة  مكلـف  الأسـفلتية 
توفرهـا في الشمال، مـشيراً إلى أن البلدية 
التحتيـة في  البنـى  تعمـل على تحـسين 
مـن  العديـد  تنفيـذ  خلال  مـن  المنطقـة 
الطـرق،  إنـارة  مشروع  منهـا  المشـاريع، 
وإصلاح  الصرف،  خطـوط  وصيانـة 

الطرقـات، واعـدًا بإصلاحها بشـكل كامل 
في مراحـل لاحقـة.

واعـتبر بدلـة أن وضع حجـر "الإنترلوك" 
أثبـت عـدم فعاليتـه بسـبب عـدم تحمـل 
ذات  الشـاحنات  لعبـور  المادة  هـذه 
الحمولـة الثقيلـة، لذلـك يتـم العمـل عليه 
لاسـتخدامه بين الأحيـاء والطـرق الفرعية 

المسـتقبل. في 
التـي  الجـزئي  الإصلاح  عمليـة  تلـقَ  ولم 
الوسـطى"  قامـت بهـا بلديـة "المنطقـة 
رأوا  الذيـن  المنطقـة،  سـكان  استحسـان 
لمطالبهـم  اسـتجابة شـكلية  الترقيـع  في 
ولا تحـل مشـكلاتهم، وبقـاء الحفـر في 
الطرقـات الفرعيـة يخلـق الضرر نفسـه.

مشاريع "ترقيعية"

إدلب.. طرقات متهالكة تتلف المركبات في كفريا والفوعة

صيانة جزئية لطرقات في بلدتي الفوعة وكفريا شمالي إدلب - 12 من حزيران 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

اعزاز - ديان جنباز 

يقبـل شـبان في ريـف حلـب الـشمالي 
الوشـم  لإزالـة  متخصصـة  مراكـز  على 
رسـمه  على  أقدمـوا  أن  بعـد  )التاتـو(، 
دافـع  لغّايـات وأسـباب مختلفـة، وكان 
بعضهـم لإزالته الشـعور بالنـدم ونظرة 
بآثـاره  بالإضافـة إلى وعيهـم  المجتمـع، 

والنفسـية. الصحيـة  السـلبية 
بالليـزر خيـارًا  الوشـم  إزالـة  وصـارت 
متاحًـا، خاصة مع انتشـار مراكـز إزالته، 
ويبقـى مرهونـًا بالتكاليـف التـي ترتبط 
بعـدة عوامـل مثـل حجـم الوشـم وعدد 

. ت لجلسا ا

رغبة في إزالة "التاتو"
إزالـة الوشـم باتـت أولويـة لدى الشـاب 
محمـد جـزراوي )28 عامًـا( المقيـم في 
مدينـة اعـزاز بريف حلب الـشمالي، وهو 
يفكـر بجديـة في إزالتـه، إذ قام برسـمه 
منـه  سـعيًا  تركيـا،  في  إقامتـه  خلال 
لمواكبـة "الموضـة" ولفت نظـر الآخرين، 

قوله. حسـب 
يـعبر الشـاب محمـد عـن النـدم لوجود 
الوشـم، وهو على شكل إسـوار وتاج على 
زنـد يـده، إذ لاحـظ ردود الفعل السـلبية 
مـن المحيـطين بـه، مـشيًرا إلى أن فئات 
واسـعة مـن المجتمـع تميـل إلى الحكـم 
على الأشـخاص بنـاء على مظهرهم، وأن 
الوشـم ينظـر إليـه البعـض بأنـه رمـز 

لتجـارب سـلبية في حياة الفـرد، فيصبح 
محيطه. في  منبـوذًا 

مراكـز  عـن  يبحـث  أنـه  وأوضـح 
متخصصـة في إزالـة الوشـم، عـلمًا أنها 
تتطلـب وقتـًا طـويلًا وتكاليـف مرتفعة، 
فـضلًا عـن عـدد كـبير مـن الجلسـات، 
لكنـه مصمـم على إزالة الوشـم في أقرب 
وقـت ممكن، حتـى وإن كانـت التكاليف 

مرتفعـة.
مـن جهته، توجـه معن نـواف )32 عامًا( 
إلى مركـز متخصـص لإزالـة وشـمه في 
مدينـة عفريـن شمالي حلـب، ويواصـل 
تلقـي جلسـات الإزالـة عبر الليـزر، منـذ 

حزيـران الماضي.
وقـال معـن لعنب بلـدي، إن عمليـة إزالة 
ووقتـًا  صبًرا  تتطلـب  بالليـزر  الوشـم 
إلى  الشـخص  يحتـاج  وقـد  طـويلًا، 
الخضـوع لعدة جلسـات تمتـد على مدى 
أسـابيع أو حتـى أشـهر لتحقيـق نتائـج 

. لة فعا
وذكـر أن كل جلسـة تسـتهدف تفتيـت 
الـحبر الموجـود في الجلـد، مـشيًرا إلى 
إذ  الالتـزام،  تتطلـب  العمليـة  هـذه  أن 
يمكـن أن يكـون هناك تفـاوت في سرعة 
حجـم  على  بنـاء  والنتائـج،  الاسـتجابة 
وشـدة الوشـم ونـوع الـحبر المسـتخدم.

ومـن  جلسـات،  لأربـع  معـن  وخضـع 
إلى  يصـل  مـا  إلى  يحتـاج  أن  المتوقـع 

ثمـاني جلسـات إضافيـة لإزالـة الوشـم 
بالكامـل، ويتطلـب وشـمه وقتـًا طويلًا 
لإزالته، بسـبب اسـتخدام الحبر الياباني 
في رسـمه، ونظـرًا إلى حجمـه الكـبير 
على صـدره، الذي يحمل صـورة حبيبته 

السـابقة.
وأقـدم معـن على إزالـة الوشـم بعـد أن 
أدرك أنـه كان نتيجـة قـرار عاطفـي غير 
مـدروس، إذ اعتقـد في ذلـك الوقـت أنه 
يتخذ خطوة حاسـمة بناء على مشـاعره، 

قوله. حسـب 

بالدولار
تعـتبر مراكـز إزالة الوشـم بالليـزر من 
الذيـن  للأشـخاص  الشـائعة  الخيـارات 
الوشـوم،  مـن  التخلـص  في  يرغبـون 
وتقـدم هـذه المراكـز خدمـات بتقنيـات 
حديثـة تتيـح إزالة الوشـم بشـكل فعال 

مـع تقليـل الأثـر الجانبـي.
مركـز  صاحـب  هنـداوي،  محمـود 
"الأمـان" لليـزر في مدينـة اعـزاز، قـال 
الإقبـال على مراكـز  إن  بلـدي،  لعنـب 

إزالـة الوشـوم ضعيـف إلى حـد ما، 
لكـن هنـاك رغبـة لـدى الكثيرين 
شـعورهم  بسـبب  إزالتهـا  في 
بالنـدم، لكـن الضغّوطـات المالية 

قـد تمنعهـم.
وعـن عمليـات إزالة الوشـم بالليزر، 

قـال هنـداوي، إنهـا تتطلـب مـن 5 إلى 
8 جلسـات، وقـد يحتـاج الشـخص إلى 
عـدد أكثر أو أقـل باخـتلاف نـوع الحبر 
المسـتخدم وعمق الوشـم وحجمـه ولونه.

مـن  الواحـدة  الجلسـة  تكلفـة  وتبـدأ 
دولارًا   25 إلى  تصـل  وقـد  دولارات   5
ليرة   33 دولار  كل  ويعـادل  أمريكيـًا، 

سـورية. ليرة  و15000  تركيـة، 
وذكـر أن مركـزه يوفـر خدمـات إزالـة 
تقنيـات  باسـتخدام  بالليـزر  الوشـم 
وأجهـزة حديثـة، لضمان تقديـم خدمات 
عاليـة الجـودة ونتائـج فعالـة للزبائـن.

ويعد الوشـم شـكلًا من أشـكال التعديل 
الجسـدي الـذي يتم عـن طريـق إدخال 
الـحبر أو الصبغّـة داخـل طبقـة الجلـد 
بالإبـرة، ويعـتبر تقليـدًا قديمًا مسـتمرًا 
حتـى يومنـا هـذا، في ثقافـات مختلفـة 

العالم. حـول 

ويحـذر الأطبـاء ومراكز الأبحـاث الطبية 
من أخطار الوشـم والأضرار والمضاعفات 
المحتملـة الناتجـة عنه، ومنهـا التفاعلات 
التحسسـية، إذ يمكـن لصبغّـات الوشـم 
المختلفـة أن تتسـبب بحساسـية جلديـة، 
مثل الحكـة والطفح الجلـدي في منطقة 
الوشـم، ويمكـن أن يظهر ذلـك بعد عدة 

الوشم. من  سـنوات 

شباب يغيرون نظرتهم 

إقبال على إزالة "التاتو" في ريف حلب
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درعا - حليم محمد 

درجـت العـادات والتقاليـد في محافظـة 
درعـا جنوبي سـوريا على تقديـم الولائم 
للضيـوف  تقـدم  إذ  الفـرح،  يـوم  في 
"المناسـف" من أكلة "المليحي" المشـهورة، 
المطبـوخ  البرغـل  مـن  مكـون  وهـي 
والمهـروس مـع مـرق "الكثـي" )كـرات 
وفوقـه  الـلبن(  مشـتقات  مـن  مجففـة 
المـرق و"الكبـاب" )الكبـة( وقطـع لحـم 
الخـروف والسـمن العـربي، أو "صواني" 
القـرى  بعـض  وتسـميها  باللحـم،  الأرز 

"الأوزي".
الأهـالي  تراجعـت شريحـة واسـعة مـن 
ضعـف  ظـل  في  العـادات  هـذه  عـن 
القـدرة الشرائيـة للسـكان، وغلاء اللحوم 
زالـت  مـا  حين  في  الطعـام،  ومكونـات 
تتمسـك بهـا نسـبة قليلـة من ميسـوري 

الأغنـام. ومـربي  الحـال 
واسـتعاض بعـض الأهـالي عـن الولائـم 
علـب  في  المعبـأة  الحلويـات  بتقديـم 
كرتـون، وتـوزع على الضيـوف في يـوم 

العـرس.

ف
ّ

حلو مغل
لم يتمكـن محمـود )30 عامًـا( مـن تقديم 
أخيـه في  الغّـداء لضيـوف فـرح  وجبـة 
مدينـة طفس، مـا دفعه لتقديـم الحلويات 
التـي تعـتبر تكلفتهـا منخفضـة مقارنـة 

اللحم. بولائـم 
وقـال محمـود، إن تقديم ضيافـة الطعام 
تكلفّـه بالحد الأدنى ما يقـارب 50 مليون 
ولا  دولارًا(،   3350 )نحـو  سـورية  ليرة 
تمتلـك أسرته هـذا المبلغ، لذلـك لجأ لشراء 
كرتـون  علـب  في  وتعبئتهـا  الحلويـات 
وتقديمهـا للضيوف لتناولهـا خلال الفرح.

العلبـة  اشترى  أنـه  محمـود  وأضـاف 
الواحـدة مـن الحلويات بسـعر8000 ليرة 
سـورية )0.55 دولار( واحتـاج فرح أخيه 
إلى 500 علبـة، بتكلفة وصلـت إلى أربعة 

ملايين ليرة سـورية.
ولم تعتـد عائلة الشـاب تقديـم الحلويات 
عملهـم  لكـن  الأعـراس،  خلال  فقـط 
مـن  ضعّـف  الإنتـاج  وتراجـع  بالزراعـة 

الماليـة. إمكانياتهـم 

بحسـب  الحلويـات  سـعر  ويختلـف 
النوعيـة، إذ يصـل سـعر العلبـة الواحـدة 
إلى 35 ألـف ليرة سـورية )نحو دولارين( 
حين  في  الفاخـرة،  المحـال  بعـض  في 
تتراوح الأصنـاف الشـعبية مـا بين 7000 

سـورية. ليرة  و10000 
عامًـا(   35( إسماعيـل  اعـتبر  مـن جهتـه، 
القاطـن في ريف درعا الشرقـي أن العادات 
القـدرة  والتقاليـد تـغّيرت بسـبب ضعـف 
الشرائيـة للسـكان وغلاء أسـعار المـواشي.

وأضاف الشـاب الـذي قـدم الحلويات في 
عرسـه أن تقديـم الولائـم بـات محصورًا 
بميسـوري الحال ومن يمتلكـون المواشي.

عامـة  كانـت  للعـرس  الدعـوة  إن  وقـال 
العريـس  فأصبـح  اليـوم  أمـا  سـابقًا، 
على  )الدعـوة(  "العزومـة"  في  يقـتصر 
الأقـارب بمـا يـتلاءم مـع التكلفـة المالية.

أمـا عائلـة محمـد المفـعلاني القاطنة في 
بلـدة ناحتـة بريـف درعـا الشرقـي، فقد 
للضيـوف في  الولائـم  بتقديـم  تمسـكت 

عـرس شـقيقه.

أقـارب  فـإن  العاليـة،  التكلفـة  ورغـم 
العريـس وبدعـم مـن أقاربهـم المغّتربين، 
أصروا على متابعـة تقديـم الوليمة كعرف 
اجتماعـي محبـب للسـكان، وفق مـا قاله.

في  خروفًـا   15 ذبحـوا  أنهـم  وأضـاف 
فـرح أخيـه، وكانـت الدعوة عامـة لأهالي 

القريـة.

اللحم مرتفع.. تكاليف أخرى
وصل سـعر كيلـو اللحـم قبـل الذبح إلى 
60 ألـف ليرة سـورية )أربعـة دولارات(، 
 50 بـوزن  الذبيحـة  سـعر  ويصـل 
كيلوغرامًـا إلى ثلاثة ملايين ليرة سـورية.

ورغـم انخفاض سـعر اللحم مـن 80 ألف 
ليرة سـورية للكيلوغـرام قبـل الذبـح في 
حزيـران الماضي إلى 60 ألفًـا حاليًـا، فإنه 
ما زال خـارج القـدرة الشرائية للسـكان.

وتمتلـك سـوريا 18.8 مليـون رأس مـن 
الأغنـام، مـا يمثـل %1.27 مـن الإجمالي 
العالمـي لعـدد الخـراف، بحسـب صحيفة 

"تشريـن" الحكوميـة.

وقدّر  مدير زراعةدرعا، بسـام الحشـيش، 
عـدد قطيـع الأغنـام في محافظـة درعـا 
يصـل  حين  في  رؤوس،  بــ817407 
12705 على مسـتوى  إلى  المـربين  عـدد 

المحافظـة.
وقـال الحشـيش، إن واقع تربيـة المواشي 
جيـد من ناحيـة نمـو القطيع وخلـوه من 

الأمراض.
على  الأعـراس  في  التكلفـة  تقـتصر  ولا 
اللحـوم، إنمـا تترتـب على تقديـم الولائم 
الـذي  الأرز  أسـعار  تتمثـل في  تكاليـف 
يكـون مـن النوعيـات الفاخـرة، التـي لا 
يقـل سـعر الكيلوغـرام منها عـن 35 ألف 

سـورية. ليرة 
وكذلـك يجـب أن تكـون هنـاك نوعيـات 
جيدة مـن السـمن، والمـكسرات، والتوابل، 
يضـاف إلى ذلك سـعر الغّاز الـذي وصل 
سعر الأسـطوانة منه في "السـوق الحرة" 
إلى 350 ألف ليرة سـورية )23.6 دولار(، 
إلى  الفـرح  في  الوليمـة  إعـداد  ويحتـاج 

الأقل. على  أسـطوانتين 

اللاذقية  - ليندا  علي   

كانت السـاعة تـشير إلى الــ11 صباحًا 
الماضي،  أيـار  مـن  سـبت  يـوم  في 
حين وقفـت هيـام )45 عامًـا(، موظفـة 
حكوميـة، بالقـرب مـن جسر "حميميم" 
ابنتهـا  بانتظـار  جبلـة،  مدينـة  في 
القادمـة مـن الـدرس الخصـوصي، قبل 
أن يباغتهـا شـابان على دراجـة ناريـة، 
ويختطفـان هاتفهـا الجـوال الـذي كان 

ويهربـان. بيدهـا 
كان  الذيـن  بـالمارّة  هيـام  اسـتغّاثت 
الحادثـة  قلـيلًا، وجـرت  ليـس  عددهـم 
أمـام أعينهم، إلا أن أحدًا لم يسـتطع فعل 
شيء، حتـى إن الجميـع تقريبًا شـاهدوا 
اللـصين اللذيـن مـن الواضـح أنـهما في 

العشرينيـات مـن العمـر.
على  قبعـة  يضعـان  الشـابان  وكان 

الدراجـة  بيـنما لم يكـن على  رأسـيهما، 
الناريـة أي لوحة أرقام للاسـتدلال عليها.

تنـتشر في محافظـة اللاذقيـة دراجـات 
لوحـات  وجـود  دون  مُخالفـة،  ناريـة 
تسـجيل رسـمية عليهـا، وهـي تتجـول 
على مـرأى مـن شرطـة المـرور دون أن 
تتدخـل، وباتت سـببًا رئيسًـا في حوادث 
في  تحـدث  التـي  والسرقـة  التحـرش 

المدينـة.

ة المحل"
ّ
"راحت غل

في آذار الماضي، كان ميشـيل )38 عامًا(، 
في طريـق عودتـه إلى منزله عنـد الـ10 
مسـاء كعادته، وهو بائـع في محل بقالة 
بأحـد الأحياء الشـعبية بمدينـة اللاذقية. 
أقفل ميشـيل بـاب المحل وأمسـك حقيبته 

الصـغّيرة التـي يضـع بهـا غلـّة محلـه، 
منزلـه  إلى  الأقـدام  على  مشـيًا  وذهـب 

. يب لقر ا
في أحـد المنعطفات المظلمـة نتيجة غياب 
الكهربـاء، باغتـه ثلاثة أشـخاص، أقدموا 
على ضربـه في وجهـه، وإسـقاطه أرضًا 
وانتزعـوا منـه حقيبته ثم فـروا هاربين.

وجوههـم  رؤيـة  ميشـيل  يسـتطع  لم 
الـظلام  كان  فقـد  أصواتهـم،  سماع  أو 
شـديدًا، ثم ذهب إلى منزلـه، وفي صباح 
اليـوم التـالي، ذهـب لتنظيـم ضبط لدى 
الشرطـة، ومنذ ذلـك الوقت لم يسـمع أي 
أخبـار عـن مسروقاتـه التـي تجـاوزت 
 130( سـورية  ليرة  المليـوني  قيمتهـا 

أمريكيـًا(. دولارًا 
أيضًـا، كان هنـاك هاتـف  الحقيبـة  في 

التـي  الرسـمية  الأوراق  جـوال وبعـض 
تخصـه، مثل بطاقتـه الشـخصية ودفتر 
العائلـة، التـي سـارع لاسـتصدار أخرى 
جديـدة عوضًا عنهـا في مديرية النفوس، 
أو  أموالـه  بـأن تعـود  الأمـل  كما قطـع 

جوالـه إليـه بعـد كل هـذا الوقت.
عـن  ولـيلًا  مسـاء  الكهربـاء  وتغّيـب 
الحـارات والأحيـاء الشـعبية، في حين تم 
وضع إنـارة تعمل بالطاقة الشمسـية في 
الطرق الرئيسـة وبعض الأحيـاء المنظمة، 

بحيـث يبقـى هنـاك بعـض الضوء.
وغالبًـا لا تواجـه تلك الأحيـاء أي حوادث 
سرقـة تذُكـر مقارنـة بالأحياء الشـعبية، 
التـي لا يمضي يـوم دون سماع أخبـار 
عـن حادثة سرقـة ونشـل جديـدة، وفق 

الأهالي. بعـض 

النشل بطريقة تقليدية
كانت عليـاء )57 عامًـا( تمشي مع ابنتها 
العشرينية مسـاء، في الشـارع المؤدي إلى 
منزلـهما بحـي الصليبة وسـط اللاذقية، 
حين باغتهـا شـخص على دراجـة نارية، 
انتزاعهـا  السـيدة وأراد  أمسـك بحقيبـة 
فقاومتـه، لتقـوم ابنتهـا بمحاولة ضربه 

. بحقيبتها
لكن مقاومـة السـيدة وابنتها وصراخهما 
لم تـأتِ بنتيجـة، فالشـارع كان مظـلمًا 
جـدًا، وهـو ليـس شـارع محـال ليكون 
بترك  اللـص  ليقـوم  بـالمارّة،  مكتظـًا 
حقيبـة السـيدة وعوضًـا عـن ذلـك أخذ 
حقيبـة الابنـة التـي وقعـت أرضًـا بعـد 

سـحب الحقيبـة منهـا ويفـرّ هاربـًا.
لحسـن الحـظ كانـت الأمـوال في حقيبة 
بيـد  كان  الجـوال  الهاتـف  أن  كما  الأم، 
الابنـة، ولم يظفـر اللـص سـوى بحقيبة 
التجميـل  مسـتحضرات  بعـض  تحـوي 
ليرة،  ألـف  الــ20  يتجـاوز  لا  ومبلغًّـا 

بحسـب قولـهما لعنـب بلـدي.
تغّيـب البيانـات والإحصـاءات الرسـمية 
عـن حوادث السرقة والنشـل في اللاذقية، 
بيـنما يشـكك الأهـالي بمـا يصـدر منها 

معتقديـن أنهـا أكثر مـن ذلك.
مطلـع العـام الحـالي، قـال رئيـس فرع 
الأمـن الجنـائي في اللاذقيـة، علي صالح 
محمـد، لصحيفـة "الوطـن" المحليـة، إنه 
تم الكشـف عن 567 جريمـة في اللاذقية 
خلال 2023، بينهـا 14 جريمـة قتل، و11 
خطـف،  جرائـم  وثلاث  سـلب،  جريمـة 
معلوماتيـة،  جريمـة   250 إلى  إضافـة 
وتصـدرت جرائم السرقة بــ379 جريمة.

غياب الكهرباء يزيد التحرش والسرقة

 اللاذقية..
لصوص الدراجات النارية يسلبون المارّة 

في الأحياء الشعبية

"حوارنة" يتخلون عن "المليحي" في الأعراس.. البديل حلويات

فرقة درعا المركزية للفنون الشعبية - 29 من حزيران 2024 )فرقة درعا المركزية / فيس بوك(
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دير الزور  - عبادة  الشيخ 

في  ومالكوهـا  سـيارات  تجـار  اشـتكى 
ريـف ديـر الـزور الشرقي، حيث تسـيطر 
"الإدارة الذاتيـة"، مـن تراجـع حركـة بيع 
موديـل  قبـل  مـا  الأوروبيـة  السـيارات 
وتمـوز  حزيـران  شـهري  خلال   ،2016

الماضـيين.
وتعـود أسـباب ركـود السـوق إلى توقف 
المركبـات،  تسـجيل  عـن  النقـل  مديريـة 
والالتفـات لترسـيم المركبات المسـجلة عبر 
طـرق غير شرعيـة بمبالغ أقل من السـعر 
النظامـي من قبل موظـفين في "الإدارة".

وعاقبـت "الإدارة" أصحـاب تلـك المركبات 
بغّرامـة ماليـة تقـدّر بـ%150 مـن قيمة 
الـجمارك على السـيارة )تتـغّير  ضريبـة 
قيمتهـا حسـب موديـل ونـوع السـيارة( 
تسـبب  مـا  "التسـوية"،  مسـمى  تحـت 
بضرر لمالكي السـيارات وأصحاب المكاتب.

تراجع ملحوظ
لتجـارة  مكتـب  مالـك  العمـر،  جاسـم 
السـيارات في بلـدة غرانيـج شرقـي ديـر 
الـزور، وصـف حال سـوق السـيارات في 
ريـف ديـر الـزور بـ"المتدهـورة"، إذ قال 
إن المبيعـات انخفضـت بنسـبة تصـل إلى 

.85%
وأضـاف لعنب بلـدي أن التجار يضطرون 
بأسـعار  السـيارات  بيـع  إلى  أحيانـًا 
منخفضـة، متكبدين خسـائر مالية بهدف 
تصريف البضائـع المتوفرة لديهـم، نتيجة 
قلـة الطلب وزيادة العرض على السـيارات 
التي لم تتـم "جمركتها" )ترسـيمها( بعد.

وتابـع التاجـر أن قـرار "التسـوية" الذي 
الذيـن  المركبـات  أصحـاب  على  يفـرض 
غير  بطريقـة  مركباتهـم  جمارك  دفعـوا 
المبلـغ  نصـف  إلى  بالإضافـة  قانونيـة، 

كغّرامـة، أدى إلى تغّـيير نمـط الطلب في 
السـوق.

عمليـة  تنظيـم  إلى  القـرار  ويهـدف 
الجمركـة وإعادة تسـجيل المركبات بشـكل 
مـا  الذاتيـة"،  "الإدارة  بحسـب  نظامـي، 
السـيارات  أصحـاب  مـن  الكـثير  دفـع 
إلى الالتـزام بـالشروط الجديـدة لتجنـب 

قانونيـة. وتعقيـدات  عقوبـات 
صاحـب  وهـو  مسـعود،  محمـود  أمـا 
مكتـب لبيـع السـيارات في بلـدة هـجين 
شرقـي ديـر الـزور، فقـال لعنـب بلـدي، 
مـن  لأكثر  لديـه  تراجعـت  المبيعـات  إن 
النصف خلال الشـهرين الماضـيين، مشيراً 
إلى أن جميـع تجار السـيارات يناشـدون 
إدارة الـجمارك لفتـح بـاب الجمركـة أمام 
السـيارات مـن موديـل عـام 2000 ومـا 

. ه بعد
الإجـراء قـد يسـهم في  أن هـذا  واعـتبر 
للسـوق  الاقتصـادي  الوضـع  تحـسين 
مـن  التخلـص  في  ويسـاعد  المحليـة، 
المخـزون المتراكم لـدى التجـار وأصحاب 

المحـال.

إجراءات تشجع على اقتناء 
"المستعملة"

يعتقـد بعض التجـار أن تسـهيل إجراءات 
الجمركة يشـجع المزيد مـن المواطنين على 
اقتنـاء السـيارات المسـتعملة، ما قـد يعيد 

الحركة والنشـاط للسـوق المتعثرة.
صاحـب مكتـب السـيارات، محمـود، ذكر 
أن أسـعار المركبـات انخفضـت بـأكثر من 
%30، فـعلى سـبيل المثـال، كانت سـيارة 
من نوع "فيركـروز" موديـل 2010 تُباع 
بـ8000 دولار، لكنها تبـاع الآن بـ6000 

دولار بسـبب قلـة الطلـب عليها.

وكذلـك، انخفضـت أسـعار سـيارات مـن 
مـن   ،2012 موديـل  "موهـاف"  نـوع 
حـوالي 12000 دولار قبـل ثلاثـة أشـهر 
تراجعـت  كما  حاليًـا،  دولار   8000 إلى 
أسـعار سـيارة "H-100" موديل 2015 
حـوالي  إلى  دولار   14000 حـوالي  مـن 

اليـوم. دولار   10000

ما "تسوية" الجمارك؟
في نهايـة العـام الماضي، أعلنـت مديريـة 
"تسـوية"  عـن  الـزور  ديـر  في  النقـل 
أوضـاع 500 مركبـة "غُـرّر بأصحابهـا" 
وأغُلقـت  سـابقين،  موظـفين  قبـل  مـن 
المديريـة على إثـر ذلـك لأكثر مـن سـتة 
أشـهر لتعـاود افتتـاح أبوابها في شـباط 

الماضي.

وبـدأ عـدد مـن أصحـاب تلـك المركبـات 
فرضتـه  مـا  رغـم  سـياراتهم  بتسـجيل 
المديريـة مـن غرامـة تعـادل %150 مـن 
قيمـة جمـرك المركبـة، كعقوبة لمن سـجل 

بطريقـة غير شرعيـة. سـيارته 
مصـدر مسـؤول في مديريـة النقـل بدير 
الـزور، فضّـل عدم ذكـر اسـمه كونه غير 
قـال  الإعلام،  لوسـائل  بالحديـث  مخـول 
كان  "التسـوية"  مـدة  إن  بلـدي،  لعنـب 
مـن المقـرر أن تنتهـي في 30 مـن تمـوز 
بتمديدهـا  احـتمالًا  هنـاك  لكـن  الماضي، 
لم  التـي  المركبـات  تسـجيل  لاسـتكمال 

تسـجل بعـد.
وأضـاف أنه لا يوجـد أي نيـة لفتح باب 
الجمـرك في الوقـت الحـالي للسـيارات 
موديل ما قبل 2016، وسـتعمل "الإدارة 

وجمركـة  إدخـال  على  فقـط  الذاتيـة" 
تطويـر  بهـدف  الحديثـة،  السـيارات 

المركبـات داخـل مناطـق سـيطرتها.
مـن   8 في  الذاتيـة"،  "الإدارة  ونشرت 
أيـار الماضي، تنويهًـا مـن الإدارة العامة 
لتسـجيل المركبات، للسـكان في المناطق 
الخاضعـة لسـيطرتها، حثـت فيـه على 
المجمركـة،  غير  المركبـات  شراء  عـدم 
بهـدف عـدم فتح بـاب جمـرك المركبات 
الوافـدة بشـكل نهـائي للمركبـات التي 

صنعـت قبـل عـام 2016.
غير  المركبـات  إن  "الإدارة"  وقالـت 
للمصـادرة  سـتتعرض  المجمركـة 
مبـاشرة، وسـيلاحق الأشـخاص الذيـن 
سـوريا  شرقـي  شمال  إلى  يهربونهـا 

. قانونيـًا

تقارير المراسلين

"الإدارة الذاتية" لا تنوي "جمركة" ما قبل 2016

"التسوية" تربك سوق السيارات بدير الزور

عنب بلدي  -  رأس العين 

لـدى  الغّضـب والاسـتياء  عـادت حالـة 
شمال  الـعين  رأس  بمدينـة  مـزارعين 
حـددت  أن  بعـد  الحسـكة،  غـربي 
"الحكومة السـورية المؤقتة" سـعر شراء 
القمـح القـاسي من الـفلاحين، مـا دفع 
التجـار أيضًـا لتخفيـض السـعر الـذي 

لـلشراء. يحددونـه 
للقمـح  السـعر  إصـدار  تـأخير  وبعـد 
القـاسي، حـددت "المؤقتـة"، نهاية تموز 
الماضي، سـعر الطـن من القمـح القاسي 
الدرجـة الأولى بــ245 دولارًا أمريكيًـا، 
بــ240  الثانيـة  الدرجـة  مـن  والطـن 
دولارًا أمريكيًـا، والدرجـة الثالثة بـ235 
سـعر  تحـدد  بيـنما  أمريكيـًا،  دولارًا 
الدرجـة الرابعة حسـب نسـبة الشـوائب 

والأجـرام.
مجحفـة  الأسـعار  المزارعـون  واعـتبر 
وغير عادلـة وأقل مـن التكاليـف الفعلية 
وري  وأسـمدة  بـذور  مـن  للإنتـاج 
وعمالـة، في منطقة تعتمد بشـكل رئيس 
على الزراعة، وموسـم ينتظـره الفلاحون 

احتياجاتهـم. لتـأمين 

لا تغطي تكاليف الزراعة 
رئيـس مكتـب الزراعـة في المجلـس المحلي 
بـرأس العين، عمـر حمود، قـال لعنب بلدي، 
إن التسـعيرة ليسـت متناسـبة مع التكاليف 
العاليـة )أسـمدة، أدويـة، عمال، محروقات 
وضعهـا  التـي  شمسـية(  طاقـة  وأنظمـة 

المزارعـون لمحصـول القمـح لهـذا العام.
وأوضـح أن الإنتـاج انخفـض هـذا العام 
بشـكل كبير، حيث لم يتجاوز في القسـم 
 200 150 إلى  الأكبر مـن الأراضي مـن 
الأعـوام  أمـا في  الدونـم،  كيلوغـرام في 
السـابقة فـكان الإنتـاج لا يقـل عن 350 

للدونم. كيلوغرامًـا 
وأضـاف أن مسـاحة الأراضي  المزروعـة 
بالقمـح القـاسي هـذا العـام بلغّـت 69 
ألـف دونم، ومسـاحة القمـح الطري 40 

دونم. ألـف 
في  النظـر  بإعـادة  حمـود  وطالـب 
كانـت تسـعيرة  إذ  الجديـدة،  التسـعيرة 
للطـن في  330 دولارًا  القـاسي  القمـح 
عـام 2023، بيـنما أصبحـت هـذا العام 
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التجار يخفضون أسعار الشراء
"الحكومـة  تسـعيرة  صـدور  قبـل 
المؤقتـة"، كان الطـن القمـح القاسي يباع 
عند أرض المزارع بسـعر يتراوح بين 230 
و235 دولارًا، دون أي تكاليـف إضافيـة 

مـن نقـل أو رسـوم أو انتظـار.
الدفـع يتـم مبـاشرة للمـزارع مـن  كان 
قبـل التاجر، ولكـن بعد صدور تسـعيرة 
الحكومـة، انخفضـت الأسـعار إلى 190 
دولارًا أمريكيًـا للطن للدرجـة الأولى، ما 

أثر سـلبًا على حركـة البيـع والشراء.
عبّر المـزارع أحمـد القاطـع مـن مدينـة 
رأس الـعين عـن اسـتيائه مـن تسـعيرة 
"الحكومة السـورية"، وقـال إن المزارعين 
يتحملـون نفقـات كـبيرة تشـمل البذور 
والتـي  والعمالـة،  والـري  والأسـمدة 

أصبحـت باهظـة الثمـن.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن السـعر الجديد 
ويتسـبب  التكاليـف،  مـن  بكـثير  أقـل 
بخسـائر للـفلاحين، وعائـدات البيـع لن 

تكـون كافيـة لتغّطيـة المصاريـف.
مـن جانبـه، قـال يوسـف الحسـن، وهو 

المالحـة غـربي رأس  مـزارع مـن قريـة 
الـعين، إن القمـح كان يبُـاع مـن أرض 
دون  مناسـب،  بسـعر  للتجـار  الـفلاح 
تكاليـف إضافية مثـل النقل أو الرسـوم، 
قبـل  مـن  مبـاشرة  يتـم  الدفـع  وكان 
المـزارعين  التاجـر، مـا كان يسـهل على 

العمليـة.
وذكـر لعنـب بلـدي أن هـذه التسـعيرة 
أثـرت بشـكل سـلبي على حركـة البيـع 
شراء  عـن  التجـار  توقـف  إذ  والشراء، 

القديمـة. بالأسـعار  القمـح 
وأشـار المـزارع إلى وجـود حاجة ماسـة 
لإعـادة النظر في التسـعيرة أو إلغّائها أو 
حتـى التوقـف عـن اسـتقبال القمح من 
قبـل "الحكومة المؤقتة"، لـضمان تحقيق 
الإنتـاج  السـوق واسـتمرار  العدالـة في 

الزراعي بشـكل مسـتدام.
فاعـتبر  فيصـل،  خالـد  المـزارع  أمـا 
مـع  تتعامـل  المؤقتـة"  "الحكومـة  أن 
المـزارعين بصفـة تاجـر أو حتـى أسـوأ 
من ذلـك، قائلًا، إن التجـار اشتروا القمح 
القـاسي قبل صـدور تسـعيرة "المؤقتة" 

بنفـس السـعر، الـذي تصفـه الحكومـة 
بـ"التشـجيعي".

ولم يكـن سـعر القمـح الطـري مرضيًـا 
للـفلاحين أيضًـا، إذ حـددت "المؤقتـة"، 
الطـن مـن  الماضي، سـعر  في حزيـران 
الدرجـة الأولى بــ220 دولارًا، والطـن 
دولارًا،  بــ215  الثانيـة  الدرجـة  مـن 
وسـعر طـن القمـح مـن الدرجـة الثالثة 
بـ210 دولارات أمريكيـة، دون أن تحدد 

سـعر القمـح القـاسي.
وأضافـت مكافآت كانت خمسـة دولارات 
على سـعر كل طـن في تـل أبيض ورأس 
الـعين، وهو أدنى سـعر لشراء القمح بين 

مناطق السـيطرة الأربع في سـوريا.
وتعـد الزراعـة إلى جانب تربيـة المواشي 
مـن المهـن الأساسـية التـي يعمـل بهـا 
أغلبيـة سـكان منطقة رأس الـعين، وهي 
تشـكل مصـدرًا رئيسًـا للدخل للسـكان.

رأس  في  الزراعيـة  المحاصيـل  وتواجـه 
وتحكـم  التصريـف،  صعوبـات  الـعين 
التجـار، وغيـاب الجهـات الحكوميـة عـن 
شراء المحاصيـل الاستراتيجية في المنطقة.

مزارعون: مجحفة وأقل من التكاليف

 تخفيض سعر القمح القاسي
يضر بفلاحي رأس العين

سيارات معروضة للبيع في بلدة أبريهة بريف دير الزور الشرقي- 27 من تموز 2024 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(
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لماذا نقرأ  
علي عيد

لكل أسبابه ودوافعه للقراءة، أيًًا كان نوعها، 
قراءة الكتب بمختلف أنواعها، الصحف والمجلات، 
المدونات، فنحن الصحفيين مثلًا، ننقسم إلى قراء 

بهدف خدمة وظيفتنا اليومية، وقراء شغوفين 
بالأدب أو العلوم أو التاريًخ والسياسة، لكن كل 

قراءة مفيدة، حتى عندما تتعدد الدوافع. 
بعض الناس يًلتهمون كل ما يًتوفر أمامهم 

من الكتب، بطريًقة عشوائية، ولهذا محاذيًر، 
فالقراءة تترك أثرها في الإنسان، فإن أسرفت في 
قراءة كتب الجريمة قد يًعود ذلك بآثار سلبية في 

سلوكك ووضعك النفسي والصحي.
يًنصح علماء الصحة البشر بالقراءة لأسباب 

كثيرة، منها أنها تحافظ على الذاكرة من التلف، 
وتساعد في تطور السلوك الاجتماعي عبر 

التعاطف مع الحالات التي تقرأ عنها، كما تقلل 
القراءة من التوتر، وتساعد على تنظيم الوقت.

قد تخلصك القراءة من الملل، وتغطي جانبًا 
مهماا في حياتك، خصوصًًا إن كنت في ظروف 

اجتماعية تبعدك عن المحيط، كالسفر إلى بلاد لا 
أصًدقاء لك فيها، وقد تكون منجى لك في حالات 

العزلة القسريًة مثل السجن، ولا أتمنى السجن 
لكل من يًقرأ هذه الكلمات، وحتى عندما تصل كل 
امرأة أو رجل إلى سن يًصبحون فيها وحيديًن بلا 

شريًك أو ولد أو أنيس.
وبالنسبة لمن يًعملون في الصحافة أو الأدب او 

العلوم الاجتماعية، فإن القراءة تضيف إليهم 
أدوات جديًدة في التعبير، سواء عبر المفردات، 

أو أساليب الكتابة أو التعبير اللفظي، أو تغذيًة 
الخيال، وكذلك التفكير النقدي، فكيف بنا نحن 
معشر الصحفيين والكلمة مادتنا وأداتنا الأهم.

ترتبط القراءة بتطور البشريًة عمومًا، والدليل أن 
التطور العلمي والاقتصادي مرتبط طردًا بتحسن 

معدلات القراءة على مستوى العالم، فأكثر 
الشعوب تقدمًا هي تلك التي تنفق المال أو الوقت 

من أجل القراءة.
مجلة "CEOWORLD" الأمريًكية، ذكرت في 

إحصائية حديًثة تستند إلى 6.5 مليون مقابلة، 
أن ترتيب البلدان التي تقرأ في عام 2024 تشير 

إلى أن الولايًات المتحدة والهند تحتلان أعلى 
مرتبتين بين مئة ودولتين شملها المسح، إذ يًقرأ 
الأمريًكيون ما متوسطه 17 كتابا سنويًًا، ويًقرأ 

الهنود 16 كتابا، وكلا البلديًن ما زال يًفضّل 
معظم قرائهما الكتب الورقية على الإلكترونية أو 

الصوتية. 
وجاء شعب مصر في المرتبة الـ39 عالميًا، والأولى 

عربيًا، بمعدل 5.4 كتب سنويًًا، تلاهم السوريًون 
عربيًا، و78 عالميًا، بمعدل قراءة أقل من 3.6 كتب 

و80 ساعة قراءة في العام. 
هذه المعدلات في بلديًن مثل مصر وسوريًا، تفند 

كذبة أن الطفل العربي لا يًقرأ سوى 7 دقائق، وأن 
معدل ما يًقرؤه الفرد العربي سنويًًا لا يًتجاوز 

ربع صًفحة، حسب تقريًر مزعوم ومنسوب 
لمنظمة "يًونسكو" عام 2023. 

معدل القراءة في مصر وسوريًا ليس صًحياا 
قياسًا بالمعدلات في الدول المتقدمة اقتصاديًًا 

وتكنولوجيًا وثقافيًا، فهذا الترتيب المتقدم على 
المستوى العربي سببه تردي مستوى وحتى نوع 

القراءة لدى الشعوب العربية.
على العموم، لا توجد إحصائيات دقيقة ولا حتى 

تقريًبية لمستوى الإنفاق على القراءة في العالم 
العربي، بينما تظهر الدول المتقدمة اهتمامًا في 

تحديًد مستوى الإنفاق، وحجم سوق الطباعة 
والنشر، ونوع القراء وجنسهم وشرائحهم 

العمريًة. 

تطورت أساليب القراءة تبعًا لتطور أساليب 
النشر، فهناك اليوم الكتاب الإلكتروني، الذي 

تشير الأرقام على المستوى العالمي إلى أن مبيعاته 
بلغت عام 2020، حوالي 18.6 مليار دولار )بما 
في ذلك الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية(، إذ 
زادت 4 مليارات دولار أو %27.40 مقارنة بعام 

 .2019
ومن المتوقع أن يًنمو السوق إلى 27.8 مليار 

دولار في عام 2027، إذ يًحقق الكتاب الإلكتروني 
نموًا متصاعدًا، ومثاله أوروبا، إذ أظهرت 

إحصائيات عام 2019، أن %23 من مجمل الكتب 
المباعة هي الكتب الإلكترونية.

بعض الكتب السياسية أو التاريًخية باعت مئات 
ملايًين النسخ، ما يًدل على أهمية الكتاب في 

حياة البشر، وفي عام 2021، بيع 825.75 مليون 
كتاب مطبوع في العالم. 

وعلى مر التاريًخ، بيع من كتاب "أعمال 
ماو تسي تونغ" 820 مليون نسخة، ومن 

سلسلة "هاري بوتر" 500 مليون نسخة، أما 
الكتب السماويًة مثل "القرآن" و"الإنجيل" 

فهي الأكثر مبيعًا أو انتشارًا، فهناك نحو 
5 مليارات نسخة من "الكتاب المقدس" 

)الإنجيل( بيعت حتى 2021، بحسب 
"موسوعة غينيس".   

يًقول الشاعر الفرنسي تشارلز بودلير 
Charles Baudelaire((، "الكتاب عبارة عن 

حديًقة، بستان، مخزن، حفلة، شركة بطبيعة 
الحال، مستشار، العديًد من المستشاريًن".

يًقول علماء، إن أول كلمة نزلت على رسول 
الإسلام من عند الله، وكانت بصيغة الأمر، هي 

"اقرأ"، فلنقرأ إذا أردنا أن نتعلم ونتطور ونشارك 
في المستقبل.. وللحديًث بقية.

طهران وضيوفها
إبراهيم العلوش

 
لا شك بأن اغتيال إسماعيل هنية بطهران، في 31 

من تموز الماضي، أرعب ضيوف إيًران، الذيًن جاؤوا 
يًهنئون الرئيس الجديًد، مسعود بزشكيان، وزعزع 

الثقة في نفوس الرؤساء وقادة الميليشيات التي 
تدور في فلك ملالي إيًران.

بعد ساعات من مراسم تنصيب الرئيس الإيًراني 
الجديًد، وفي الساعة الثانية ليلًا، تم اغتيال رئيس 

المكتب السياسي في "حماس"، إسماعيل هنية، 
في مضافة يًجتمع فيها قادة من "الحرس 
الثوري" ويًستقبلون ضيوفًا فيها، وترجح 

المصادر، ومنها صًحيفة "نيويًورك تايمز"، بأن 
الاغتيال تم بتفجير عبوة ناسفة أدُخلت قبل 

شهريًن إلى المكان الذي يًنزل فيه هنية بزيًاراته 
إلى طهران. 

الخسارة السياسية الناتجة عن اغتيال ضيف 
رسمي في قلب العاصًمة الإيًرانية كبيرة، ولعلها 

تسببت بفرار الوفود الرسمية خشية الاستهداف، 
نتيجة فقدان الأمن في العاصًمة الإيًرانية، وقادة 

الدول الذيًن جاؤوا مهنئين الرئيس الجديًد على 
قلتهم لن يًعيدوا الكرة في زيًارة دولة تهتز فيها 

مقومات الأمن.
هذا الاغتيال، الذي أذهل أعوان إيًران قبل أعدائها، 

يًعيد إلى الأضواء الغموض الذي لف عملية اختفاء 
الرئيس الإيًراني السابق، إبراهيم رئيسي، قبل 

ثلاثة أشهر، وصًارت محاولات التشكيك بالروايًة 
الرسمية الإيًرانية مشروعة، فقد يًكون فقدان 

طائرة إبراهيم رئيسي اغتيالًا ناتجًا عن اختراق 
غامض لا يًختلف في شيء عن اختراق المبنى الذي 

كان يًقيم فيه إسماعيل هنية بحمايًة "الحرس 
الثوري الإيًراني"، وإلا ما معنى نجاة الطائرتين 

المرافقتين لطائرة الرئيس؟ مع الأخذ بعين الاعتبار 
وجود قاعدة استخباراتية إسرائيلية في أذربيجان 

وعلى مسافة عدة كيلومترات من الحدود 
الشمالية الإيًرانية، التي وقعت قربها حادثة 

سقوط طائرة الرئيس.
تقدم إيًران نفسها كدولة قويًة ذات صًواريًخ 

وأسلحة فتاكة، وتخصيب لليورانيوم يًقترب من 
إنتاج قنبلة نوويًة تهدد بإعادة تقييم وتشكيل 
القوى الإقليمية، بالإضافة إلى قوتها في نشر 
الميليشيات المذهبية التي زعزعت دولة المنطقة 

وخطفت الأضواء من إسرائيل كدولة تعادي 
شعوب المنطقة. 

مع كل هذه "البروباغندا" الإيًرانية، نجد أن 
إسرائيل قتلت إسماعيل هنية في قلب العاصًمة 

الأبرز في الإقليم، وهذا الاغتيال يًشابه في 
حيثياته اغتيالات كثيرة نالت من سمعة إيًران، 
مثل اغتيال قاسم سليماني في بغداد، واغتيال 

العالم النووي محسن فخري زادة "أبو المشروع 
النووي" في طهران، واغتيال قادة من "الحرس 

الثوري" في دمشق وغيرهم الكثيرون.
وهذا الوضع يًطرح أسئلة صًعبة، مثل هل وصًلت 
الفوضى الأمنية إلى طهران بعد أن نشرتها قوات 

"الحرس الثوري الإيًراني" في دول المنطقة؟ هل 
التكتيكات التي اعتمدتها إيًران في تفكيك الدول 

ونشر الفوضى تصيب إيًران وتهدد استقرارها؟
إيًران تعاني من تمردات داخلية زعزعت أمنها عدة 

مرات، ومن أهمها الثورة الخضراء 2009 التي 
كانت احتجاجًا شعبيًا على التلاعب بالانتخابات، 

وكذلك ثورة النساء التي حملت شعار "المرأة، 
الحياة، الحريًة" بعد مقتل مهسا أميني 2022، 

بالإضافة إلى نشوء أجيال جديًدة لم تعد تؤمن 
بقدسية رجال الديًن، ولا تقدم أنفسها وقودًا 

للحروب الخارجية التي يًنشرها "الحرس 
الثوري الإيًراني"، ولم تعد تطيق هذه الأجيال 

حالة المراقبة والمعاقبة القاسية التي تديًرها 
الأجهزة الديًنية والمخابراتية، ولا حالة الإفلاس 

الذي تعاني منها إيًران وهي دولة بترولية 
كبيرة يًجوع فيها الناس وتنحدر قيمة عملتها 
كل يًوم، مع كل ما يًنتجه القمع والإفلاس من 

اضطرابات بين الفرس والقوميات والمذاهب 
الصغيرة مثل البهائيين والسنة والأذريًين 

والعرب.
لم تكن إسرائيل المشتبهة بعملية الاغتيال وحدها 

التي تخترق أمن إيًران أو تقصف أهدافًا داخلها، 
فالتنظيمات القومية والمذهبية الإيًرانية فجّرت 
أماكن ورموزًا متعددة في إيًران، بالإضافة إلى 
قيام باكستان بقصف أراضٍ إيًرانية في مطلع 

هذا العام، ولا يمكن لإيًران أن ترد على كل هذه 
الاختراقات، مما يًرجح ألا يًكون الرد على اغتيال 

هنية أكثر من تلويًحات إعلامية، ووعود بالانتقام 
كما يًتوقع المراقبون السياسيون، خاصًة أن 
هنية مجرد قائد سياسي لفصيل فلسطيني 

معتاد على الاغتيالات التي تلحق بكوادره 
وقادته، عدا عن اغتيال شعب غزة بكامله الذي 

لا يًردّ على استغاثاته أحد من قادة وجيوش 
المنطقة المستسلمين للشعارات الفارغة، وللوعود 

الأمريًكية الكاذبة.
نهج القيادة الإيًرانية يًقودها منذ ثمانينيات القرن 

الماضي من عنف إلى آخر، والعنجهية السياسية 
والعسكريًة التي يًديًرها الملالي تجلب المزيًد من 

المصائب على إيًران، ولن يًكون اغتيال هنية آخر 
انتهاك لسيادة الدولة الإيًرانية، وسترتد الفوضى 

التي يًتاجر بها الملالي إلى بلادهم، ولن يًجلب لهم 
الاستبداد وتجاهل إرادة الشعب أكثر مما جلب 
لنظام الأسد من سيادة واهية يًتم اختراقها كل 

يًوم.



بعـد عـام 2011، رأى السـوريًون أول دبابـة عسـكريًة كانـت تتجـه عكـس المسـار الـذي 
لطـالما توقعـوه، نحـو الداخـل السـوري بـدل الحـدود الجنوبية المحتلـة من قبـل إسرائيل، 
وكانـت دوافـع هذا التحـرك قمع الحـراك المناهـض للنظام السـوري الذي عجز عـن تهدئة 
الأوضـاع بالتهديًـد والوعيـد في درعا السـوريًة التي تقـع على مقربة من الجـولان المحتل.

مضى أكثر مـن 50 عامًـا على سـيطرة إسرائيـل على الجولان عام 1967، وكان السـوريًون 
يًنظـرون إلى الجـولان على أنـه أرض محتلـة يًنبغـي تحريًرهـا، ويًذهب بعضهـم أبعد من 

ذلـك، ويًطالبـون بتحريًر كامل فلسـطين.
اليـوم وبعـد 13 عامًا مـن انخراط الجيش السـوري في قمع الثـورة على امتـداد الجغرافيا 
السـوريًة، أيًقـظ صًـاروخ يًعُتقـد أن مصـدره "حـزب اللـه" اللبنـاني، وهو حليـف النظام 
في قمـع حـراك السـوريًين، نحـو الجـولان السـوري المحتل، أسـفر عـن مقتـل 12 مدنيًا، 
جـدلًا وتسـاؤلات كثيرة، فـيما إذا كان الضحايًا المدنيون سـوريًين أم إسرائيلـيين، من حيث 
الجنسـية، فـكل ما عُـرف عن الجـولان خلال العقود الماضيـة أنه أرض سـوريًة، نزح بعض 

سـكانها نحـو الداخل السـوري، وبقي قسـم آخـر منهـم في الأراضي المحتلة.
تناقـش عنـب بلـدي في هذا الملف مـع خبراء وباحـثين، التركيبـة الاجتماعيـة في الجولان 
المحتـل، وتحـول المنطقـة الجغرافيـة إلى ملـف مفاوضات عابـر للزمن، يًبحث فيـه النظام 

السـوري عـن مكاسـب على صًعيد المنطقـة والإقليم.

عنب بلدي
ملف العدد  650  

الأحد 04 آب 2024

إعداد:
خالد الجرعتلي 
يامن المغربي
 علي درويش

2024 )رويترز( 28  من تموز  اللبناني-  12 شخصًا بينهم أطفال قتلوا بقصفت قالت إسرائيل إن مصدره "حزب الله"  سكان الجولان يشيعون 

الجولان السوري.. 
بازار تفاوض عابر للزمن
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بقيـة  كحـال  حالـه  المحتـل  الجـولان 
الأراضي التـي احتلتهـا إسرائيـل في نكبة 
هجـر   ،1967 حزيـران  ونكسـة   ،1948
معظـم سـكانه وسـيطرت قـوات الاحتلال 
على أملاكهـم، وبنـت على أنقـاض قـرى 
ومـزارع المهجريـن مسـتوطنات لإسـكان 
ما  المسـتوطنين الإسرائيلـيين، ومحـاصرة 
تبقى من السـوريين في قراهـم والتضييق 
السياسـية  الصعـد  بمختلـف  عليهـم 

والاجتماعيـة. والاقتصاديـة 
وكان للجـولان أهمية سياسـية واقتصادية 
عـام  احتلالـه  قبـل  لإسرائيـل  بالنسـبة 
1967، وبعـد احتلالـه تضاعفـت أهميته، 
إلى  بضمـه  قـرارًا  "الكنيسـت"  واتخـذ 
الإدارة الإسرائيليـة في كانون الأول 1981.

جغرافيا الجولان 
يقـع الجـولان أقصى جنوب غربي سـوريا 
على امتـداد الحـدود مع فلسـطين، ويأخذ 
شـكلًا طوليًـا، مـن الـشمال إلى الجنـوب 
على امتـداد 75 كيلـومتًرا وبعرض يتراوح 
بين 18 و27 كيلـو متًرا، وتقـدّر مسـاحته 

مربعًا.  كيلـومتًرا  بـ1860 
سـطح  عـن  ارتفاعـه  بتفـاوت  ويتميـز 
البحـر، في الـشمال تجـاور تلالـه جبـل 
الشـيخ بارتفـاع يتجـاوز ألفـي متر، ثـم 
ينخفـض ليصـل في قريـة مجدل شـمس 
إلى 1200 متر ويصـل في جنوبه إلى نحو 

متًرا.   125
المناطـق  أغنـى  مـن  الجـولان  ويعـتبر 
كانـت  التـي  الجوفيـة،  بالميـاه  السـورية 
المائي  %14 مـن مخـزون سـوريا  تمثـل 
قبـل العـام 1967، بحسـب موقـع وزارة 

السـورية. الخارجيـة 
احتلتهـا  التـي  المنطقـة  مسـاحة  وتقـدّر 
إسرائيل عام 1967 بنحـو 1250 كيلومتًرا 
كيلـومتر   100 اسـتعادة  جـرى  مربعًـا، 
مربـع فقـط خلال "حـرب تشريـن" عـام 
المنطقـة  مسـاحة  أن  يعنـي  مـا   ،1973
1150 كيلـو متًرا مربعًـا. المحتلـة حاليًـا 

عـدد  كان   ،1966 عـام  إحصـاء  ووفـق 
سـكان الجـولان 153 ألـف نسـمة، وعدد 
سـكان المنطقة التي احتلتهـا إسرائيل 138 
ألـف نسـمة، نـزح منهـم 131 ألف نسـمة 
 ،7000 وبقـي   1967 عـام  حـرب  بعـد 
ويقـدّر عدد أبنـاء الجولان النـازحين حاليًا 

بــ600 ألف نسـمة.
بالنسـبة للتقسـيمات الإداريـة، كانت هناك 
مدينتـان أساسـيتان هما القنيطـرة وفيق، 
مزرعـة،  و146  قريـة   164 جانـب  إلى 
137 قريـة تحـت  في حين يوجـد حاليًـا 

الاحـتلال و112 مزرعـة.

بقـي سـكان خمـس قـرى تحـت الاحتلال 
وبقعاثـا  أكبرهـا،  شـمس  مجـدل  هـي: 
وعين قنيـة والغّجر وسـحيتا بالإضافة إلى 
مسـعدة التـي كانـت حينهـا مزرعـة، كما 
بنـت إسرائيـل 45 مسـتوطنة في المنطقـة 

. نفسها
وذكـر الكاتب المتخصص بشـؤون الجولان 
المحتـل محمـد زعل السـلوم، لعنـب بلدي، 
أن مسـعدة كانـت مزرعـة تابعـة لمجـدل 
قريـة  أهـالي  نـزوح  بعـد  لكـن  شـمس، 

سـحيتا إليهـا توسـعت وأصبحـت قريـة.

تمركز سوري في الشمال 
يتركـز وجـود أهـالي الجـولان في المناطق 
الشماليـة منـه، القريبـة من جبل الشـيخ، 
المسـتوطنات  انتشـار  يتركـز  حين  في 
الجنوبيـة، لكـن  المناطـق  الإسرائيليـة في 
إسرائيل تسـتمر في التضييق على السـكان 
ونقـاط  مسـتوطنات  ببنـاء  الأصلـيين 
عسـكرية بالقـرب أو حوالي القـرى الأربع 

التـي حافـظ سـكانها على أراضيهـم. 
المشـاريع  عبر  عليهـم  تضيـق  كما 
الاقتصاديـة، آخرهـا مشروع مـراوح توليد 
الكهربـاء، الـذي يقـام على مسـاحة كليـة 
الأراضي  على  دونًمـا،   3674 تعـادل 
الخاصـة بالسـكان السـوريين في بلـدات 
مجدل شـمس، ومسـعدة، وبقعاثـا، ويبعد 
قنيـة. بلـدة عين  كيلـومتراً ونصفًـا عـن 

الكاتـب محمـد زعـل السـلوم، وهـو مـن 
أبنـاء الجـولان المهجرين ولـه مؤلفات عنه، 
قـال لعنـب بلـدي، إن قرى مجدل شـمس 
يقطنهـا  قنيـة  وعين  وبقعاثـا  ومسـعدة 
سـوريون مـن أبنـاء الطائفـة الدرزية، في 

حين أن قريـة الغّجر سـكانها مـن الطائفة 
الشـيعية وحصـل معظمهم على الجنسـية 
الجيـش  في  ومنخرطـون  الإسرائيليـة، 
بقيـة  عكـس  على  الإسرائيليـة  والشرطـة 
بشـكل  معظمهـم  رفـض  الذيـن  القـرى، 
أن  منـذ  الإسرائيليـة  الجنسـية  متواصـل 

الثمانينيـات. عرضـت عليهـم في 
السـلوم أضاف أن الجـولان كان يقطنه عرب 
سـنة وشركس وتـركمان وعلويـون، لكن لم 

يبـقَ أحد منهـم بعد احـتلال المنطقة.
القـرى  في  الـدروز  عـدد  حاليًـا  ويبلـغ 
الأربـع حـوالي 20 ألف نسـمة، مـن بينهم 
شـمس،  مجـدل  في  يقيمـون  ألفًـا   12
الـثلاث  القـرى  في  يتوزعـون  والبقيـة 
الأخـرى، بينما يسـكن في الجـولان حوالي 
50 ألـف مسـتوطن يهـودي، بحسـب مـا 
نقلته صحيفـة "تايمـز أوف إسرائيل" عن 

الإسرائـيلي. الإحصـاء  مكتـب 
في القـرى الأربـع حصـل حـوالي %25 من 
الجنسـية الإسرائيليـة، ورغـم  السـكان على 
شـمس  مجـدل  قريـة  في  يشـارك  لم  ذلـك 
 2022 بانتخـاب أعضـاء "الكنيسـت" عـام 
سـوى 169 شـخصًا مـن أصـل 962 يحـق 
لهـم التصويـت، فـيما يبلـغ عـدد الحاصلين 
2068 شـخصًا.   القريـة  الجنسـية في  على 
عـدد الحاصـلين على الجنسـية الإسرائيليـة 
مـن القـرى الأربـع حتـى منتصـف 2022، 
بلـغ 4303 أشـخاص، لكن تقاريـر إسرائيلة 
القـرى  أبنـاء  إقبـال  زيـادة  عـن  تتحـدث 
بالتقديم للحصول على الجنسـية الإسرائيلية.

السـوريون الرافضون للجنسية الإسرائيلية 

مـع  مؤقتـة"  "إقامـة  بطاقـات  يحملـون 
حفاظهـم على الجنسـية السـورية، وهـم 
أمام حـلين، أن يبقوا كذلـك أو يجبروا على 
الحصـول على الجنسـية الإسرائيليـة، مـا 
يعنـي أن أبناءهـم سـيخدمون في الجيش 

الإسرائيلي.
كما يواجـه أبناء الجـولان صعوبات في الحصول 

على المنح الدراسـية بالجامعات الغّربية.
ضـد  معـارك  الجـولان  دروز  وخـاض 
فـعلى  الصعـد،  مختلـف  على  إسرائيـل 
التجنيـس  رفضـوا  السـياسي،  الصعيـد 
الصعيـد  وعلى  هويتهـم،  على  للحفـاظ 
أمـام  صمـدوا  والاقتصـادي،  الاجتماعـي 
مـن  حرمانهـم  في  إسرائيـل  سياسـات 
تـوفير  وعـدم  الميـاه،  لمـوارد  الوصـول 
التنميـة اللازمـة للمنطقة والبنـى التحتية، 
بالإضافـة إلى اسـتغّلال سـلطات الاحتلال 
لبيئـة الجـولان لتنفيذ مشـاريع اقتصادية، 

المـراوح. كـمشروع 

اقتصاد وسياسة 
حديقـة  الجـولان  مـن  إسرائيـل  "تجعـل 
والمسـتوطنين"،  للسـياح  مفتوحـة  بيئيـة 
وفـق الكاتـب محمد زعـل السـلوم، ولكن 
بالمقابـل خربـت بيئة الجـولان، عبر تدمير 
الأساسـية  البيئيـة  مكوناتهـا  مـن  جـزء 
كانـت  إذ  جديـدة،  عنـاصر  وإضافـة 
إسرائيـل تسـتثمر في الجـولان بمـا يعادل 
ثلاثـة مليـارات دولار قبل عمليـة "طوفان 

.2023 الأول  تشريـن  في  الأقصى" 
في  لإسرائيـل  بالنسـبة  الأهـم  النقطـة 

الجولان هـي قضيـة الميـاه، فإسرائيل قبل 
مشـاريع  تنفـذ  كانـت  الجـولان  احـتلال 
لجـر مياه نهـر الأردن مـن منابـع وروافد 
قبـل  السـورية  الأراضي  في  لـه  مغّذيـة 
احتلالهـا، وهي سـفوح جبل الشـيخ ونبع 
اللـدان ونبـع بانيـاس، وتصـب في بحيرة 
"طبريـا"، ليسـتكمل بعدهـا نهـر الأردن 

جريانـه باتجـاه الجنـوب.
محمـد زعـل السـلوم قـال خلال حديثـه 
في  كان  الجـولان  إن  بلـدي،  لعنـب 
الخمسـينيات يؤمّـن %80 مـن احتياجات 
لدمشـق،  ومشـتقاته  والحليـب  المـواشي 

حـوران. احتياجـات  مـن  و50% 
إلى  إضافـة  السـياحي،  الجانـب  وعلى 
تنـوع المناظـر الطبيعيـة في الجـولان من 
جبـال وتلال وسـهول وشلالات، تسـتفيد 
إسرائيـل مـن مناطـق ذات طبيعـة دينيـة 
المحتلـة،  المنطقـة  في  للمسـيحيين  مهمـة 
منهـا بيـت صيـدا وقلعـة صبيبـة بانياس 
وقلعة الكرسي حيث جلس السـيد المسـيح، 
ومعبـد بـان في قريـة بانياس، التـي اهتم 
بهـا المسـيح وزارهـا وسـلم فيهـا رسـوله 
الكنيسـة،  في  السـلطة  مقاليـد  بطـرس 
بحسـب الروايـات المسـيحية التـي نقلهـا 

الكاتـب.
وأيضًا للجـولان أهمية من الناحية العسـكرية 
السـلوم،  زعـل  الكاتـب  بحسـب  والأمنيـة، 
فالجـولان يبعـد عـن دمشـق 65 كيلـومتًرا، 
وهـو نقطة متقدمـة لإسرائيل، وتسـيطر على 
تلالـه ومرتفعاتـه، ويشـكل حاجـزاً طبيعيـًا 

بين فلسـطين التاريخيـة وسـوريا.

تستثمر إسرائيل حاليًا هذه المياه، 
بعد الاستحواذ عليها بشكل 
كامل، وأقامت العديد من 

مساقط وخزانات المياه كخزان 
"باب الهوى"، وتجر هذه المياه 

باتجاه الأراضي المحتلة، وتخدّم 
فيها المستوطنات.

محمد زعل السلوم
كاتب متخصص بشؤون الجولان المحتل

أرض سورية 
تلتهمها المستوطنات

الحاصلون على الجنسية الإسرائيلية من القر السورية في الجولان
من عام 2017 حتى منتصف 2022

عين قنية

2017 2018 2019 2020 2021 2022

44 40 67 49 146 119

17 22 29 9 54 41

15 8 29 9 25 38

8 5 10 6 14 8

مسعدة
بقعاثا

المصدر: هيئة الإحصاء الإسرائيلية

مجدل شمس

في 29 مـن تمـوز الماضي، قالـت وزارة الخارجيـة الأمريًكيـة، إن الجـولان 
السـوري المحتـل مهم لأمـن إسرائيل طالما النظام السـوري يًحكم سـوريًا، 

وطـالما تنتشر الميليشـيات الإيًرانيـة على الجغرافيا السـوريًة.
وخلال إحاطـة صًحفيـة، قـال نائـب المتحـدث الرسـمي الرئيسي للـوزارة، 
فيدانـت باتيـل، إن الجـولان مهـم للغايًة وحيـوي لأمن إسرائيـل، طالما ظل 
"نظام الأسـد" بالسـلطة في سـوريًا، وطالما اسـتمرت إيًـران ووكلاؤها في 

الوجود في سـوريًا.
باتيـل اعـتبر خلال إجابتـه عن أسـئلة الصحفيين، أنـه طالما شـكّل النظام 
السـوري "تهديًـدًا أمنيًا كـبيراً" لإسرائيل، فـإن السـيطرة على الجولان من 

الناحيـة العملية تظـل ذات أهميـة حقيقية بالنسـبة لتل أبيب.
وأشـار إلى أن السياسـة الأمريًكيـة فيما يًتعلـق بهضبة الجولان السـوريًة 
لم تتـغير، وذلـك منـذ إعلان الرئيـس الأمـريًكي السـابق، دونالـد ترامـب، 

الاعتراف بالجـولان أرضًـا إسرائيليـة، وهـو مـا لم يًلـقَ اسـتجابة أممية.
حديًـث الخارجيـة الأمريًكيـة جـاء تزامنًـا مـع مؤتمـر صًحفي قـال فيه 
مستشـار البيت الأبيض لشـؤون الأمن القومي، جون كيربي، إن واشـنطن 

مسـتمرة في الاعتراف بالسـيادة الإسرائيليـة على مرتفعـات الجولان.

أمريكيًا.. 
الجولان إسرائيلي
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في 5 مـن حزيـران 1967، اندلعـت حرب بين سـوريا 
أخـرى،  جهـة  مـن  وإسرائيـل  جهـة،  مـن  ومصر 
هاجمـت الأخيرة فيهـا المطـارات السـورية والمصريـة، 
ودخلـت قواتهـا الضفـة الغّربية والقدس في فلسـطين 
والجـولان السـوري وسـيناء المصرية، وسـط عجز من 
قوات الـدول العربية العسـكرية، وخلال أسـبوع واحد 

تقريبًـا أعلنـت إسرائيـل نصرها.
سـقوط الجولان شـكّل نكسة لسـوريا نظرًا إلى موقعه 
الاستراتيجـي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشـق سـوى 
على  إسرائيـل  سـيطرة  إلى  بالإضافـة  كيلـومتًرا،   65
"مرصـد جبـل الشـيخ" المطـل على العاصمـة، وتطـل 
هضبـة الجـولان على جنـوبي لبنـان أيضًـا وشمالي 

فلسـطين المحتلـة وجـزء كبير مـن جنوبي سـوريا.
ورغـم مـرور 57 عامًا على احتلال الجـولان، و51 عامًا 
على "حـرب تشريـن" عـام 1973، لم تنجـح سـوريا 
باسـتعادة المنطقـة الضروريـة للأمـن المائي والأمـن 
اتفاقيـة  الطرفـان  وقـع   ،1974 وفي  الاستراتيجـي، 

القـوات". "فصل 
تضمنـت الاتفاقيـة التي نشرتهـا "الموسـوعة التفاعلية 
الدولـة"  "أرشـيف  وكذلـك  الفلسـطينية"،  للقضيـة 
الإسرائـيلي، أماكن تمركز القـوات على الأرض ومناطق 
سـيطرة كل منـهما، وإعـادة أسرى الحـرب والجرحى 
لديـهما وجثـث الجنـود، وإنشـاء قـوة مراقبـة تتبـع 
للأمـم المتحـدة، ووقـع الاتفاق عـن الجانب السـوري، 
حكمـت شـهابي، أحـد المقربين مـن الرئيس السـوري 

السـابق، حافظ الأسـد.
انتقلـت الحـرب بين سـوريا وإسرائيل، عقـب 1973، 
مـن الأراضي السـورية، والجـولان تحديـدًا، إلى لبنان، 

خلال الاجتيـاح الإسرائـيلي لـبيروت في 1982، لكـن 
مسـارًا آخر نشـأ بين الطرفين وهو "مسـار التفاوض" 
الـذي بقـي حتـى وفـاة حافـظ الأسـد عـام 2000، 

ووصـول نجلـه بشـار الأسـد لحكم سـوريا.

مسار للتفاوض
فرضـت نهاية الثمانينيـات ظروفاً إقليميـة جديدة على 
سـوريا، فانتهـت حـرب لبنـان في 1990، وهـو العام 
نفسـه الـذي غـزا فيه صـدام حـسين الكويـت، وكانت 
آخـر أشـهر الاتحاد السـوفييتي قبل سـقوطه في العام 
التـالي، مـا أجبر الأسـد الأب على اتخاذ مسـار مختلف 
عـن ذلـك الـذي كان في السـبعينيات والثمانينيات من 
القـرن الــ20، واتجـه لعقـد مفاوضات مـع إسرائيل 
المؤتمـر  ليكـون   ،1991 عـام  "مدريـد"  مؤتمـر  في 
إحـدى محطتين رئيسـتين في هـذا المجـال، إلى جانب 

مفاوضـات "كامـب ديفيد".
ووفـق كتـاب "سـوريا وإسرائيـل مـن الحـرب إلى 
صناعـة الـسلام" مـن تأليـف موشـيه معوز، سـعى 
الأسـد منـذ عـام 1988 لمنـح الأولويـة للدبلوماسـية 
بـدلًا مـن الحـرب، وبـدت سـوريا مسـتعدة لعقـد 
اتفـاق سلام، وبالتزامـن مع هـذا الاسـتعداد، ازدادت 
فلسـطينية  وفصائـل  وإيـران  الأسـد  بين  الروابـط 

و"حـزب اللـه".
وفي آذار مـن ذلـك العـام، اجتمـع وزيـر الخارجيـة 
السـوري حينهـا، فـاروق الشرع، مع وزيـر الخارجية 
الأمـريكي، جيمـس بيكـر، وأخبره أنه عمل مـع كل من 
مصر وإسرائيـل لــ14 شـهرًا لإجـراء محادثـات بين 
الفلسـطينيين والإسرائيلـيين، وطالبـه بعقـد مؤتمـر 

إقليمـي، فـردّ الشرع، وفق مذكراته "الروايـة المفقودة"، 
بـأن يكـون المؤتمـر دوليًا.

هدفت إسرائيـل، وفق الشرع، إلى تعـاون اقتصادي مع 
العرب، وزار بيكر الأسـد في دمشـق واسـتمر الاجتماع 
ثلاث سـاعات، وعـاد مجـددًا في نيسـان 1991، وعقد 

اجتماعًا مع الأسـد امتد لتسـع سـاعات.
حتـى  المنطقـة  دول  بين  بيكـر  جـولات  واسـتمرت 
معقـدة،  مفاوضـات  ضمـن   ،1991 الأول  تشريـن 
حتـى عقـد المؤتمـر بمدريـد في تشريـن الأول 1991، 
لكـن المفاوضات فشـلت بين سـوريا وإسرائيـل، بينما 
أفضـت لاتفاقيتـي "أوسـلو" مع السـلطة الفلسـطينية 
 ،1994 في  الأردن  مـع  عربـة"  و"وادي   ،1993 عـام 
وتوقفـت مـع الأسـد في عـام 1996، لكنهـا أفضـت 
كذلـك لما عُـرف بـ"وثيقـة رابين"، وهـو تعهد شـفهي 
من رئيـس الوزراء الإسرائيلي الأسـبق، إسـحاق رابين، 
قبـل اغتيالـه عـام 1994، بالانسـحاب مـن الجـولان 

مقابـل التطبيـع.
لم تغّـب المفاوضـات طويلًا، وعـادت واشـنطن مجددًا 
للحديـث مـع الأسـد حـول سلام محتمـل، ووفـق مـا 
نشرتـه مجلـة "المجلـة" السـعودية وأشـار إليـه كذلك 
الشرع في مذكراتـه، فـإن التواصـل لم ينقطـع وعادت 
الاجتماعـات للانعقـاد مجـددًا في عـام 1999، ضمـن 
إلى  إشـارة  في  الأربـع"،  الطاولـة  "أرجـل  مصطلـح 

أربعـة عنـاصر تشـكل الـسلام بين الطـرفين.
والعنـاصر هي انسـحاب إسرائيلي كامل مـن الجولان، 
وترتيبـات أمنيـة، وتطبيـع العلاقـات، وجـدول زمني 

. للتنفيذ
التقـى الشرع في عام 1999 رئيس الـوزراء الإسرائيلي 

حينهـا، إيهـود بـاراك، ووزيـرة الخارجيـة الأمريكية، 
"رغبـة  على  وأكـدا  أمريـكا،  في  أولبرايـت،  مـادلين 

عميقـة" في تحقيـق الـسلام.
وجـاء اللقـاء بعـد اتصـالات بين الرئيـس الأمـريكي 
حينهـا، بيـل كلينتـون، وحافظ الأسـد، وإيهـود باراك، 

رئيـس الـوزراء الإسرائـيلي في تلـك الـفترة.
سـبقت اللقاءات الرسـمية، بحسـب الشرع، لقـاءات بين 
الإعلان  قبـل  منعزلـة  أماكـن  خبراء وبشـكل سري في 
المفاوضـات  تكـن  ولم  المفاوضـات،  اسـتئناف  عـن 
مبـاشرة، باسـتثناء جلسـة واحـدة، وسـادت خلافـات 
حول الخطـوط الحدوديـة التاريحيـة لخـط "الرابع من 
حزيـران" )الخـط الأخير الـذي سـيطرت عليـه سـوريا 
قبل حـرب 1967(، وفي حين طالـب الإسرائيليون بعدم 
اقتراب السـوريين من حـدود البحيرة، رفض السـوريون 
ذلـك، كما رفـض الأسـد عرضًـا كنديـًا بتحويـل جميـع 

الأراضي المحيطـة بالبـحيرة إلى محميـات طبيعيـة.
طـوال عـام 1999، لم تصل الوفـود إلى نتيجـة نهائية 
للمفاوضـات تـؤدي إلى توقيع اتفاق سلام بين سـوريا 
وإسرائيـل، حتـى مع لقـاء الأسـد بالرئيـس الأمريكي 

الأسـبق، بيل كلينتـون، في ذلـك العام.
بعد سـتة أشـهر من آخـر محاولـة لإقامة اتفـاق سلام 
بين الأسـد وإسرائيـل، أعلن عـن وفاة حافظ الأسـد في 
دمشـق، ثم تـولى نجلـه الثاني، بشـار الأسـد، منصب 
الرئيـس بعـد تعديـل دسـتوري خفض سـن الرئاسـة 

مـن 40 عامًـا حينهـا إلى 34 عامًا.

مفاوضات غير مباشرة
بعـد وفاة أبيه، وجد الأسـد الابن نفسـه وسـط ظروف 
محليـة وإقليميـة معقدة، وسربّـت معلومـات تداولتها 
وسـائل إعلام عربيـة في عـام 2004 عـن إمكانية عقد 
محادثـات سلام جديدة، وأن بعـض الاجتماعات عقدت 
بين الطـرفين في تركيـا وأوروبـا، بوسـاطة مـن رجل 

الأعمال الأمريكي- السـوري إبراهيم سـليمان.
وعقـب "حرب تمـوز"، أعلنـت إسرائيـل في 2007 عن 
اسـتعدادها لعقـد اتفـاق سلام مع سـوريا بشرط قطع 
علاقاتهـا مـع طهـران و"حـزب اللـه" وطـرد الفصائل 
قـال  نفسـه،  العـام  وفي  أرضهـا،  مـن  الفلسـطينية 
وزيـر الخارجيـة السـوري، فـاروق الشرع، إنـه لا نية 
لسـوريا لخـوض حـرب ضـد إسرائيـل، لكنهـا تعرف 
أن الأخيرة تبحـث عـن أي ذريعـة لفعل ذلـك، في حين 
صـدر تصريـح ثانٍ عـن نائبه حينهـا، أحمـد عرنوس، 
بأن سـوريا مسـتعدة للتفـاوض على أسـاس مرجعية 
مدريـد )الأرض مقابـل السلام( ودون شروط مسـبقة.

بقيـت التصريحـات دون تحـركات جدية، إلا أن وسـاطة 
تركيـة في عـام 2008 دخلـت لتحـرك ميـاه المفاوضات 
الراكـدة بين الطـرفين، وعقـدت اجتماعـات غير مباشرة، 
قبـل أن تنهار بدورهـا، إثر الحـرب الإسرائيلية على غزة.

وفي 2010، أعلـن الأسـد عن "التزام سـوريا بالسـعي 
للـسلام مـع إسرائيـل"، وذلـك خلال مقابلـة تلفزيونية 
مـع قنـاة "المنـار" التابعـة لـ"حـزب اللـه"، معـتبًرا 
الحـرب "الحل الأسـوأ"، لكنه لم يـرَ "أملًا في الحكومة 
"هآرتـس"  صحيفـة  قالـت  حين  في  الإسرائيليـة"، 
الإسرائيليـة، إن الـسلام مع سـوريا يجـب أن يأتي أولًا 

لمنعهـا مـن الانـزلاق في حضـن إيران.

2018 )رويترز(   العرام على الحدود بين سوريا والأراضي المحتلة -  الجيش الإسرائيلي على نقطة رصد في جبل 

مسار تفاوض لـنصف قرن

بغض النظر عن إجرام النظام السوري، 
كان عليه أن يراعي حساسية المنطقة، 
وينظر إلى وظيفته الأساسية على أنها 

تحرير الجولان، بما أنه كان مواظبًا لعقود 
على جلد السوريين باسم أبناء الجولان 

وتحريرهم المزعوم، خصوصًا مع علمه 
أن إسرائيل كانت تحاول سلخ هوية أبناء 

المنطقة السورية عنهم.

حسان شمس
صحفي من أبناء الجولان المحتل
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العلاقـات  تراوحـت  الأسـدين،  طـوال سـنوات حكـم 
بينـهما وبين إسرائيـل، مـن الحـرب والمعـارك وصولًا 
لمفاوضـات سلام معقـدة، ولم يفـضِ أي من المسـارين 
لاسـتعادة الأراضي السـورية، لكنهما نجحا باسـتثمار 
هـذه الحالـة لتثبيت دعائـم حكمهما لسـوريا عبر رفع 
الشـعبي، حـول  الشـعور  تحـاكي  شـعارات وطنيـة 

اسـتعادة الأرض والقضيـة الفلسـطينية.
تأخـذ المفاوضات وقتاً طـويلًا لإنجازهـا لما تحتويه من 
تفاصيـل معقـدة، تتعلق بالحـدود وترسـيمها والنفوذ 
الأمنـي والعلاقـات الاقتصاديـة والسياسـية والثقافية، 
ورغم أنـه ليس من الضرورة أن يحمـل كل اتفاق سلام 
تفاصيل شـاملة، فإنـه يحمـل بالحـد الأدنى، وتحديدًا 

في حـالات الحـروب والنزاعـات، تفاصيل كثيرة.
أن  السـلوم  السـوري محمـد زعـل  الكاتـب  ويعتقـد 
أهميـة الجولان السياسـية بالنسـبة لإسرائيل تكمن في 

تفاوض. نقطـة  كونهـا 
لأن  إسرائيـل  مـع  يتصالـح  لم  النظـام  أن  وأضـاف 
المصلحـة بـأن تبقـى الجـولان "نقطة لتبريـر وتغّطية 

المنطقـة". في  الإيـراني  الشـيعي  المشروع 

لا سلم ولا حرب
كان حافـظ الأسـد في عـام 1967 وزيـرًا للدفـاع في 
سـوريا حين سـقط الجولان، ولاحقًا تحدث مسؤولون 
سـوريون سـابقون عـن غموض لـفّ عملية انسـحاب 
القـوات السـورية، قبـل وصـول القـوات الإسرائيليـة 
الإعلان "66"، ومنهـم وزيـر  للمنطقـة، عبر صـدور 
الإعلام السـابق في تلـك الـفترة، محمـد الزعبـي، دون 

وجـود وثائـق تؤكـد الأمر.
وقال الزعبـي خلال لقاءات تلفزيونيـة إن الإعلان صدر 

بناء على طلب الأسـد.
لاحقًـا اسـتمر الأسـد وحتى بعـد "حرب تشريـن" عام 
1973، برفع الشـعارات القوميـة في خطاباته ومعاداة 
إسرائيـل، وكذلك نجله بشـار، حتى في أثنـاء محادثات 
الـسلام، وهـو مـا يعطـي انطباعًـا عـن كيفيـة نظرة 

كليـهما لإسرائيـل والجولان.
وفـق المحلـل السـياسي حسـن النيفـي، يمكـن التأكيد 
على أن النظـام السـوري ومنـذ 1971، تعاطـى مـع 

قضيـة الجـولان مـن خلال منظوريـن مختلـفين.
الأول يحيـل إلى مـا يشـبه "الوزمـة النفسـية" التـي 
تتراكـم تحتهـا مشـاعر الذنـب وعقـدة النقـص، نظرًا 
إلى الاتهامـات المبـاشرة لحافظ الأسـد عن مسـؤوليته 
المبـاشرة بخسـارة الجـولان حين كان وزيـرًا للدفـاع، 
وربمـا هـذه المسـألة مـا جعلتـه يـرددّ في يـوم مـن 

الأيـام: "أريـد الجـولان بالكامـل".
ويحيـل المنظـور الآخـر إلى اعتبـار احـتلال الجـولان 
يتيـح للنظام الإبقـاء على حالة "اللا حرب واللا سـلم" 
التي سـعى النظـام دائمًاً لتكريسـها، بغّية اسـتثمارها 

أمام فشـله في اسـتحقاقات أخرى سـواء كانت داخلية 
أو  الحريـات،  أو قضيـة  التنميـة  ذات صلـة بمسـائل 

خارجيـة لابتـزاز الـدول العربيـة الأخرى.
ويـرى النيفـي أن الجـولان أو فلسـطين أو أي جـزء 
عـربي تحتلـه إسرائيـل أو سـواها، لا قيمـة لـه عنـد 
والتوظيـف  للاسـتثمار  صلاحيتـه  بمـدى  إلا  النظـام 
المبـاشر لخدمة السـلطة بالدرجـة الأولى، لذلك حرص 
حافـظ الأسـد وابنـه مـن بعـده على الالتـزام الصارم 

بقواعـد الاشـتباك على جبهـة الجـولان.

جبهة هادئة
بين المعـارك العسـكرية التـي انتقلـت من سـوريا إلى 
لبنـان خلال حكـم حافظ الأسـد، أو لاحقًـا عندما دخل 
في عمليـات مفاوضـات معقـدة، دخلت سـوريا عمليًا 
بحالـة اللا حـرب واللا سـلم، وطوال سـنوات، أضحت 
جبهـة الجـولان مـن أكثر الجبهـات هـدوءًا، حتى جاء 

.2011 عام 
في حزيـران مـن ذلـك العام انطلـق مئـات المتظاهرين 
منـذ  الأولى  للمـرة  الحـدود  اقتحـام  حاولـوا  الذيـن 
1974، وردتّ إسرائيـل بـإطلاق النـار عليهم، وذلك في 
ذكـرى "نكسـة 1967"، ونجـح بعضهم بتجـاوز أول 
خـط مـن خطـوط الأسلاك الشـائكة، كما هاجـم مئات 
مـن الشـبان في بلـدة مجدل شـمس بالجـولان المحتل 
الإذاعـة  القـوات الإسرائيليـة، وفـق مـا نقلتـه هيئـة 
البريطانيـة )BBC(، وسـبقتها محـاولات مشـابهة في 

ذكـرى "نكبـة 1948".
ولا يمكـن معرفـة إن كان الأسـد أصدر أوامـر للسماح 
بالمتظاهريـن بالتوجـه إلى المنطقـة، إلا أنـه يمكـن أن 

السـيطرة  باعتبـار  صحيحـة  النظريـة  هـذه  تكـون 
الأمنيـة الكاملـة لنظـام الأسـد على سـوريا، وهـدوء 

الجبهـة نفسـها.
وفـق المحلل السـياسي حسـن النيفي، فجبهـة الجولان 
على مـدى أكثر مـن 40 عامًا لم تشـهد رصاصة واحدة 
مـن الجانـب السـوري، وقـد حصـد النظام السـوري 
ثمـار التزامـه مـن خلال حـرص إسرائيـل على عـدم 
التفريـط بـه كنظـام حكـم باعتبـاره الحـارس المثالي 
أن  حقًـا  الغّريبـة  المفارقـات  مـن  ولعلهـا  لحدودهـا، 
قـرار إبقـاء النظـام أو إزالته هـو قرار إسرائـيلي حتى 

اللحظـة الراهنـة، بحسـب رأي النيفي.

ارتدادات الثورة
لم يقـف الانقسـام السـياسي الـذي حـدث في بدايات 
الثـورة السـورية عـام 2011 عنـد المنطقـة المنزوعـة 
الـسلاح، بـل دخـل الجـولان، وصـارت تسـتخدم فيه 
مثـل  الثـورة  عقـب  السـوريون  ألفهـا  مصطلحـات 
"منحبكجيـة، شـبيحة، بعثـيين، مخبريـن"، وفـق مـا 
قالـه الصحفي حسـان شـمس لعنـب بلـدي، وهو من 

أبنـاء هضبـة الجـولان ويقيـم فيها.
وأضـاف أن تدخـل النظـام في المنطقـة خلـّف توجهًا 
لـدى بعـض أبناء الجـولان لإطلاق مـسيرات موالية له، 
ترفـع فيهـا صور رئيسـه بشـار الأسـد، في وقت يقف 
فيـه جـزء مـن أبنـاء المنطقـة على الضفـة المعارضـة 
لـه، ويدعـم مطالـب السـوريين بالـخلاص مـن حكم 

م. لنظا ا
وكان للثـورة السـورية ارتـدادات على أبنـاء المنطقـة 
أنفسـهم لعبـت دورًا حتـى في توجـه أبنـاء المنطقـة 
للحصـول على الجنسـية الإسرائيليـة إلى جانب عوامل 

أخـرى لم تترك للجولانـيين بـديلًا.
ومنـذ احـتلال إسرائيـل للجـولان في 1967 كان يقيم 
فيـه 7000 نسـمة، بيـنما يقيـم فيـه اليـوم 27 ألفًـا 

تقريبـًا، معظمهـم ولـدوا بعـد الاحتلال.
الصحفي حسـان شـمس أضـاف لعنب بلـدي أن أعداد 
المقبـلين على التجنيـس في إسرائيـل كان محـدودًا مع 
صـدور قرار ضـم الجولان، بعـد أن كان تحـت الحكم 
العسـكري، وكانـت تلـك الـفترة متوتـرة مـن حيـث 
علاقـة أبنـاء المنطقة مع سـلطة الاحتلال التـي حاولت 
فـرض الجنسـية الإسرائيليـة بقـوة الـسلاح على أبناء 

. لمنطقة ا
على  المنطقـة  أبنـاء  حافـظ  السـنوات،  مـرور  ومـع 
الـذي  العنـف  لكـن  السـورية،  بالجنسـية  تمسـكهم 
عـام  السـوريين  أمـام  السـوري  النظـام  اسـتخدمه 
2011، ونقلـه الشـقاق الحاصل في المجتمع السـوري 
إلى الجـولان المحتـل كانـت لـه ارتداداتـه على أبنـاء 

المنطقـة.
واعـتبر الصحفي حسـان شـمس أن تدخـل النظام في 

البنيـة الاجتماعية لأبنـاء الجولان ترك انقسـامًا عمودياً 
وأفقيًـا في الجـولان، ولم يقـف النظـام السـوري ولو 
للحظـة واحـدة عـن التخريب في بنيـة القـرى المحتلة 
الاجتماعيـة منـذ 2011، بصرف النظر عـن خصوصية 
وحساسـية وضع هذه القـرى القابعة تحـت الاحتلال.

أرضهـم  على  الجـولان  أبنـاء  فيـه  يقيـم  وقـت  وفي 
بوثائـق تشـبه "الإقامـة الدائمًـة"، لا يوجـد الكثير من 
الأفـق أمامهم، سـواء للراغـبين منهم بإكمال دراسـتهم 

في الجامعـات، أو الراغـبين بالسـفر نحـو الخـارج.
وكان أبنـاء الجـولان المحتـل ينتقلون إلى سـوريا عبر 
سـيارات قـوات "حفظ الـسلام" التابعة للأمـم المتحدة، 
لإكمال تعليمهـم في الجامعـات السـورية، ولكـن مـع 
انـدلاع الثورة السـورية، أوقـف النظام هـذه الاتفاقية، 
ما تـرك أبنـاء المنطقة أمام خيـار واحد، وهو الانتشـار 
في دول العـالم بحثـًا عـن تحصيـل علمي، لكـن خيار 
السـفر للخـارج لا يعـتبر متاحًـا بالنسـبة لمعظمهـم، 

نظـرًا إلى كونهـم لا يملكـون وثائـق يعتـد بها.
الصحفـي قـال لعنـب بلـدي، إن الاحـتلال الإسرائيلي 
كان يلغّـي وثائـق مـن يقيـم في الخـارج لمـدة أربـع 
على  نفسـه  الإجـراء  يطبـق  كما  متواصلـة،  سـنوات 
الحاصـلين على إقامـات دائمًـة في دول أجنبيـة، مـا 
شـكّل دافعًـا لعـدد مـن أبناء الجـولان للحصـول على 
الجنسـية الإسرائيليـة، فذلـك يحسّـن خياراتهـم مـن 
حيـث الحصـول على "فيـزا"، إلى جانب إتاحـة العودة 

إلى الجـولان لاحقًـا.

علاقة أبناء الجولان بسوريا
بعـد نصف قـرن على احـتلال الجولان، ظهـرت أجيال 
جديـدة لم تعـاصر مـا يتحـدث عنـه الأجـداد في هذه 
المنطقـة، فمنهـم مـن تمسـك بمطلبـه بعـودة الجولان 
إلى سـوريا، لكـن جـزءًا كـبيًرا مـن أبنـاء المنطقـة لا 
يعرفـون سـوريا، ولم يبقَ مـن أثر هذا المطلـب أمامهم 

الشـعارات. سوى 
وتـغّيرت آراء وشـكل علاقـة أبنـاء المنطقـة بسـوريا 
بعد الثـورة السـورية، وفق الصحفي حسـان شـمس، 
إذ قـال لعنـب بلـدي، إن هنـاك مـن أبنـاء الهضبة من 
يخـرج بمـسيرات مؤيـدة للنظـام، لأسـباب متعـددة، 

منهـا شـعارات التحريـر والعروبـة ومـا إلى ذلك.
وعلى المقلـب الآخـر، يقـف جـزء مـن أبنـاء الجـولان 
موقفًـا مناهضًـا للنظـام مـن باب دعـم مطالـب أبناء 

السـويداء مـثلًا.
وأضـاف أن هنـاك فئـة أخـرى لا تكـن الـودّ للنظـام 
السـوري بمعزل عـن الثـورة السـورية، وتتعامل هذه 
الفئـة مع النظـام وإسرائيـل على أنهما وجهـان لعملة 
واحـدة، ويعتقـد بعضهـم أن وجودهم تحـت الاحتلال 
هـو نتيجـة حتميـة لوجـود النظـام السـوري كحاكم 

لسـوريا، وحـارس لأمـن إسرائيل.

ضفتا النظام والثورة..
ما الجولان بالنسبة لسوريا؟

الأسد لا يريد الجولان كأرض تعود إلى 
البلاد السورية، بل يريده قضية عالقة 

تخضع لمساومات وبازارات سياسية 
وقضية قابلة للاستثمار، وليست قضية 

توجب التضحية من أجل التحرير، وهذا الخيار 
يتيح له أن يستفيد من الجولان سلطويًا 

وأمنيًا.
حسن النيفي
محلل سياسي

تاريخ المفاوضات السورية- الإسرائيلية

مؤتمر "مدريد" 1991
ا لبنان والأردن وفلسطين،  شارك فيه أيضً
ورعته الولايات المتحدة وروسيا، واعتمد 

على مبدأ "الأرض مقابل السلام".

محادثات 1999
حضرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود 

باراك، ووزير الخارجية السوري، فاروق 
الشرع، في فرجينيا.

كانون الثاني 2000
أبدت إسرائيل عدم استعدادها للانسحاب 

الكامل من الجولان، وأرادت الاحتفاظ 
بأراضٍ قرب بحيرة "طبريا" ما تسبب 

بانهيار المفاوضات.

آذار 2000
حافظ الأسد يلتقي الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون، 

في جنيف لاستئناف المفاوضات، لكن ذلك انهار 
بسبب رفض كلينتون الضغط على باراك للانسحاب 

الكامل من الأراضي السورية المحتلة.

كانون الثاني 2004
رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون، مستعد 

للمحادثات بشرط توقف دمشق عن دعم 
المنظمات الفلسطينية و"حزب الله".

نيسان 2008
إسرائيل مستعدة للانسحاب من 

الجولان المحتل مقابل السلام وجولات 
مفاوضات بوساطة تركية.

آذار 2010
الأسد يعلن التزام سوريا بالسعي للسلام 

مع إسرائيل.

حزيران 2007
إسرائيل تعلن إعادة جميع الأراضي بشرط 

فك الارتباط بين دمشق وطهران، وطرد 
المجموعات الفلسطينية من سوريا.
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عنب بلدي - هاني   كرزي 

شـهرين  قبـل  السـوري  النظـام  أعلـن 
ونصـف عن بـدء اسـتيراد أربعـة ملايين 
مـن رؤوس العجـل والغّنـم، ليتبـع ذلـك 
صـدور قـرارات أخرى تسـمح باسـتيراد 
المـواشي والصيصـان، مـا أثار تسـاؤلات 
هـذه،  الاسـتيراد  عمليـات  غـرض  حـول 
أسـعار  خفـض  في  مسـاهمتها  ومـدى 

المحليـة. بالسـوق  اللحـوم 
في 16 مـن أيـار الماضي، أعلنـت صحيفة 
النظـام  حكومـة  أن  المحليـة،  "الوطـن" 
بـدأت باسـتيراد قرابـة أربعـة ملايين من 
وأعمار  بـأوزان  والغّنـم  العجـل  رؤوس 
صـغّيرة، لأول مـرة منـذ 12 عامًـا، وذلك 
ضمن سلسـلة مـن الإجـراءات "لتخفيض 

أسـعار اللحـوم المرتفعـة".
وأضافـت الصحيفة أن المواشي المسـتوردة 
تربيتهـا  وسـتتم  المـربين،  على  سـتوزع 
الـوزن  بلوغهـا  وعنـد  محليًـا،  وعلفهـا 
الطبيعـي للتصديـر، سـيقُرَر إمـا السماح 
القطـع  مـن  والاسـتفادة  بتصديرهـا 
بالكامـل  تخصيصهـا  وإمـا  الأجنبـي، 

المحليـة. للسـوق 
إعلان النظـام عن اسـتيراد دفعـة ضخمة 
مـن المـواشي، تبعته سلسـلة مـن عمليات 
الاسـتيراد، ففـي 23 من حزيـران الماضي، 
أعلنت المؤسسـة العامـة للدواجـن التابعة 
صـوص  ألـف   20 اسـتيراد  للنظـام 
“روسي” لمصلحـة منشـأة دواجن حمص، 
بغّيـة تربيتها والاسـتفادة منهـا في إنتاج 
حـوالي مليـوني صـوص و600 مليـون 
بيضـة مائـدة، وفق مـا ذكرتـه الوطن"".

أعلنـت  الماضي،  تمـوز  مـن   25 وفي 
التابعـة  القابضـة"  الـخير  "مجموعـة 
لمجموعـة قاطرجـي عـن وصـول دفعات 
مـن الغّنم الرومـاني والعجـول المولدوفية 
المسـتوردة، مـشيرة إلى أن الاسـتيراد جاء 
"بهدف كسر أسـعار اللحوم في الأسـواق 

السـورية".
"جمعيـة  أعلنـت  اليـوم،  ذات  وفي 
اسـتيراد  بـدء  عـن  بدمشـق  اللحـامين" 
أنـه  إلى  مـشيرة  فنـزويلا،  مـن  مـواشٍ 
سـيتم اسـتيراد ألفـي رأس غنـم عبر أحد 
المسـتوردين كخطـوة تجريبيـة، "لتعزيز 
تنـوع وتوفر اللحوم في السـوق المحلية".

الأسعار لم تنخفض
رغم إعلان حكومة النظام خلال الشـهرين 
الماضـيين عـن اسـتيراد أعـداد ضخمة من 
المـواشي والدواجـن، فـإن أسـعار اللحوم 

لم تنخفـض بشـكل ملحوظ.
في  اللحـامين"  "جمعيـة  رئيـس  وقـال 
دمشـق، يحيـى الخـن، لإذاعة "شـام إف 
رأس   2000 "اسـتيراد  إن  المواليـة،  إم" 
مـن الأغنـام والماعـز لـن يؤثـر على واقع 
الأسـعار في السـوق بدمشـق، كونه يذبح 
يوميًـا 700 رأس غنم تُوزع على السـوق.

وأكد الخن أن الأسـعار المتأثرة بالاسـتيراد 
تتعلـق بلحـم العجـل، لأنه طـُرح مباشرة 
بالأسـواق، مـا أدى إلى انخفـاض سـعره 
بنحـو 30 ألـف ليرة سـورية للكيلـو في 

الجملة. أسـواق 
وأوضـح أن "تكلفة اسـتيراد رؤوس الغّنم 
التربيـة  مـن  أقـل  ليسـت  الخـارج  مـن 
المحليـة"، مضيفًـا، "لسـت مـع اسـتيراد 
سـعر  تـكسر  لا  لأنهـا  الحيـة  اللحـوم 

السـوق، وتكاليفهـا مرتفعـة ولا يتقبلهـا 
المسـتهلكون".

اللحـوم  أسـعار  رصـدت  بلـدي  عنـب 
والفـروج في العاصمـة دمشـق، وتبين أن 
الأسـعار مـا زالـت مرتفعة، حيـث يتراوح 
سـعر كيلو لحـم "هبرة الغّنـم" بين 200 
وسـعر  سـورية،  ليرة  ألـف  و220  ألـف 
كيلو لحم "مسـوفة الغّنـم" بين 140 ألفًا 
و160 ألـف ليرة، أمـا سـعر كيلـو لحـم 
"هبرة العجـل" فهـو بين 170 ألفًا و175 
ألفًـا، بيـنما سـعر كيلـو لحـم "مسـوفة 
العجـل" يتراوح بين 155 ألفًـا و160 ألف 

ليرة سـورية.
كما سـجل سـعر كيلو "شرحات الفروج" 
)الصدر( 80 ألـف ليرة، وكيلو "الجوانح" 
38 ألفًـا، وكيلـو "الـوردة" 50 ألفًا، بينما 
ليرة  ألـف   45 "الدبـوس"  كيلـو  سـعر 
سـورية، وتختلف الأسعار حسـب المنطقة 

وبين محـل وآخر.
مـع  الحاليـة  الأسـعار  مقارنـة  وتظهـر 
على  بقيـت  الأسـعار  أن  الماضي  الشـهر 
انخفـاض طفيـف على  حالهـا، وحصـل 
بعـض الأصنـاف، إذ كان سـعر كيلو لحم 
"هبرة الغّنـم" بين 240 ألفًـا و250 ألـف 
ليرة، وكيلـو لحـم "مسـوفة الغّنـم" بين 
165 ألفًـا و185 ألـف ليرة، في حين بقيت 
أسـعار الفـروج ولحم العجـل على حالها.

ويعـادل كل دولار أمـريكي 14700 ليرة 
سـورية، بحسـب موقـع "الـليرة اليـوم" 

المتخصـص بأسـعار العـملات النقديـة.
 

صفقات لإرضاء تجار الحرب
المحلـل الاقتصـادي محمـد بكـور، علـّق 
على تـأثير اسـتيراد المواشي على السـوق 
المحليـة قـائلًا، إن هـدف الصفقـات التي 
"إرضـاء  النظـام  حكومـة  عنهـا  أعلنـت 
تجار الحـرب"، فالمواشي التي تسـتورد لا 
تدخـل في الغّالب ضمـن السـوق المحلية، 
بـل الغّرض منهـا تربيتهـا وتسـمينها ثم 
إعـادة تصديرها لكسـب القطـع الأجنبي.

وأضـاف بكـور لعنـب بلـدي أن معظـم 
عـن  تجـري  المـواشي  اسـتيراد  عمليـات 
التابعـة لمجموعـة  الـخير  طريـق شركـة 
قاطرجـي، وكان ملاحظـًا أنـه عقب مقتل 
بـراء قاطرجي بأسـبوع، أعلـن إخوته عن 
أغنـام وعجـول  إنجـاز صفقـة اسـتيراد 
النظـام  وكأن  ومولدوفيـا،  رومانيـا  مـن 
قـدّم لهـم تسـهيلات الاسـتيراد كمحاولة 
لإرضائهـم، بعـد الضربـة التـي تلقوهـا 
حـول  الأنبـاء  وتـداول  أخيهـم،  بمقتـل 

ضلـوع الأسـد في تصفيتـه.
المحليـة لا  السـوق  أن  إلى  بكـور  وأشـار 
تسـتوعب حتـى الإنتـاج المـحلي، في ظل 
ضعـف القـدرة الشرائيـة للمواطـن وقلة 
الطلـب على اللحوم، مـا يؤكد أن "صفقات 
الاسـتيراد التـي تقـوم بها حكومة الأسـد 
غرضهـا تجـاري بقصـد إعـادة التصدير، 
وليـس إدخالهـا في السـوق المحليـة كما 

. " عي يدّ
وتابع أن الانخفاض الـذي يطرأ في بعض 
والفـروج  اللحـوم  أسـعار  على  الأحيـان 
ليس بسـبب عمليات الاسـتيراد، بل نتيجة 
انقطاع الكهرباء وارتفـاع درجات الحرارة 
وقلـة الطلـب، ما يجبر الباعـة على خفض 

الأسـعار قبل تلـف اللحـوم لديهم.

وكانـت وزارة الصناعـة السـورية أعلنـت، 
عـدة  منـح  الماضي،  حزيـران  منتصـف 
مشـاريع اسـتثمارية لمصلحة رجل الأعمال 
أعمالـه  توقـف  بعـد  قاطرجـي،  حسـام 

لأشـهر بسـبب بعـض العراقيـل.
وذكـر موقع "نـورث برس" المـحلي، نقلًا 
عن مصـدر أمني حكومـي، أن هناك اتفاقاً 
بين أسماء الأسـد وحسـام قاطرجي، نص 
أعمالـه  باسـتئناف  للأخير  الـسماح  على 
التجاريـة مقابـل منح المكتـب الاقتصادي 
السري الـذي تديـره أسماء الأسـد نسـبة 
%40 مـن مـوارد قاطرجـي، إلى جانـب 
توقـف الأخير عـن التعـاملات النفطية مع 

الإيراني. الجانـب 
مجموعـة  قامـت  الاتفـاق  هـذا  وعقـب 
قاطرجـي القابضة بتغّيير اسـم المجموعة 
إلى مسـمى "مجموعـة الـخير القابضة"، 
التـي تضم نحـو 31 شركة ومعـملًا بعدة 
اختصاصـات، منهـا شركة "الـخير للثروة 
الحيوانيـة"، التي تختـص بتربية المواشي 

اسـتيرادها. أو  وتصديرها 
 28 قاطرجـي، في  أعلنـت مجموعـة  كما 
من تموز الماضي، تأسـيس شركـة "بويدر 
بحلـب،  النقاريـن  منطقـة  في  الـخير" 
على امتـداد أكثر مـن مليـوني متر مربع، 
بهـدف "الحفـاظ على الثروة الحيوانية".

وتعـد عائلـة قاطرجـي مـن أبـرز تجـار 
الحـرب المقـربين مـن النظـام السـوري، 
الـذي سـمح بتمدد نفـوذ العائلـة وتعزيز 
حضورهـا على مسـتوى اقتصـاد البلد في 

الأخيرة. السـنوات 
بـدوره، قـال الخـبير الاقتصـادي رضوان 
الدبـس، لعنب بلدي، إن "عمليات اسـتيراد 
المـواشي والدواجـن التي يقـوم بها بعض 
المتنفذيـن وعلى رأسـهم قاطرجي، غرضها 
إنهـم  يقـال  حتـى  الأمـوال"،  تبييـض 
التصديـر  عمليـات  الأربـاح عبر  يجنـون 
والاسـتيراد بعقـود نظاميـة تحـت مظلـة 

لدولة. ا
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  وكان 
قانونـًا   ،2023 أيـار  الأسـد، أصـدر، في 
يـقضي بإعفـاء عمليـة اسـتيراد الأبقـار 
الجمركيـة  الرسـوم  التربيـة مـن  بقصـد 
والضرائـب والرسـوم الأخـرى، لمدة خمس 

سـنوات مـن تاريخـه.

أرقام وهمية
صحيفـة "الوطن" تحدثت عـن أن صفقة 
اسـتيراد أربعـة ملايين رأس مـن المواشي 
تشـمل ثلاثـة ملايين رأس غنـم، ومليـون 
رأس عجل، مؤكدة وصـول أولى الدفعات، 

وسـط تشـكيك بصحة تلـك الأرقام.
وفي هـذا السـياق، قـال رضـوان الدبس، 
إن الأرقـام التـي أعلـن عنهـا نظام الأسـد 
وهميـة، وهدفهـا إعلامـي للإيحـاء أمـام 
الـرأي العـام أن الحكومـة لديهـا القـدرة 
اسـتيراد  صفقـات  تنفيـذ  على  الماليـة 
في  بيـنما  المواطـن،  لمصلحـة  ضخمـة 
ولا  اقتصاديـًا  منهـار  "النظـام  الواقـع 
يمتلـك القطـع الأجنبـي الكافي لاسـتيراد 

الضخمـة". الأعـداد  تلـك 
وأضـاف الدبـس أن السـوق المحليـة مـن 
ملايين  أربعـة  تسـتوعب  أن  المسـتحيل 
رأس غنـم وعجـل، إضافـة إلى أنه ليسـت 
هنـاك ظـروف ملائمًـة لتربيـة المـواشي 

المسـتوردة، فهنـاك صعوبـات في تـأمين 
التسـمين  ومـزارع  والـعلاج  العلـف 
والكـوادر البيطرية والكهربـاء والمشرفين 
عوامـل  كلهـا  "وبالتـالي  تربيتهـا،  على 
تعـوق إمكانية اسـتيراد أعـداد ضخمة من 

المـواشي".
الاسـتيراد  عمليـات  أن  الدبـس  وأوضـح 
النظـام،  عنهـا  يعُلـن  التـي  الوهميـة 
يمكـن أن تنعكـس على الحالـة النفسـية 
للمواطـنين، الذيـن قد يعزفـون عن الشراء 
لـحين ضـخ اللحـم المسـتورد في السـوق 
يـؤدي  وبالتـالي  أقـل،  بسـعر  المحليـة 
انخفـاض الطلـب إلى كسـاد اللحـوم، ما 
يسـهم في تراجـع أسـعارها لأيـام، لكـن 
سرعـان مـا تعـود الأسـعار للارتفاع حين 
المـواشي  "اسـتيراد  أن  النـاس  يكتشـف 
مجـرد إعلانـات وهميـة"، ليـزداد الطلب 

مجـددًا على السـوق المحليـة.

عوامل تدمّر الثروة الحيوانية
2022، أعلـن مديـر  26 مـن شـباط  في 
الزراعـة  وزارة  في  الحيـواني  الإنتـاج 
بحكومـة النظـام، أسـامة حمـود، فقدان 
الثروة الحيوانيـة في سـوريا نحـو 40% 
إلى %50 مـن قطيعهـا، بسـبب الارتفـاع 
العالمـي في أسـعار الأعلاف، إضافـة إلى 

النظـام. على  الاقتصاديـة  العقوبـات 
ووفـق أحـدث إحصائيـة لأعـداد المواشي 
في سـوريا، والتـي أوردتها وكالـة الأنباء 
السـورية )سـانا( في أيلـول 2023، بلـغ 
رأس،  ألـف   853 الأبقـار  قطيـع  عـدد 

و17.8 مليـون رأس مـن الأغنـام.
كما يبلـغ عـدد قطيع الماعـز مليوني رأس، 
ونحـو 6500 رأس مـن الجامـوس، بينما 
 14.5 نحـو  الـكلي  الدجـاج  عـدد  يبلـغ 
مليـون طير منهـا نحـو 9.2 مليـون طير 

تنتـج نحـو 1.7 مليـار بيضة.
ووفـق تقرير لموقـع “أثر بـرس” المحلي، 
قطيـع  عـدد  تراجـع   ،2023 آب  في 
الحيوانـات خلال الـفترة بين عامي 2011 

نـوع،  لـكل  متفاوتـة  بنسـب  و2021 
وخلال هـذه الفترة، انخفـض عدد رؤوس 
والماعـز   ،25% بنسـبة  الأبقـار  قطيـع 

.7% والأغنـام   ،17%
مركـز  في  الاقتصـادي  الباحـث  وقـال 
الاستراتيجيـة” محمد  للدراسـات  “عمران 
العبـد اللـه، إن مـن أبـرز أسـباب تراجـع 
البيئـة  ملاءمـة  عـدم  الحيوانيـة  الثروة 
المحليـة الحاضنـة لهـذا القطـاع، في بلـد 

يشـهد نزاعًـا منـذ عـام 2011.
وأضـاف العبد اللـه لعنب بلـدي، أن هناك 
عوامـل أخـرى أثـّرت على عدم الاسـتمرار 
الحيوانيـة،  الثـورة  قطـاع  دعـم  في 
ومنهـا تراجـع مسـاحات الرعـي بشـكل 
كـبير، ونفـوق أعـداد كـبيرة مـن رؤوس 
الماشـية، نتيجـة تـفشي الأمـراض بينهـا، 
البيطريـة، إلى  الأدويـة  وارتفـاع أسـعار 
جانـب ارتفـاع أسـعار الأعلاف، بالإضافة 
إلى شـيوع ظاهـرة تهريـب الماشـية إلى 
المناطـق والـدول المجـاورة بقصـد التربح 

. منها
للفسـاد  أن  إلى  اللـه  العبـد  وأشـار 
الاقتصـادي “المسـتشري” في مؤسسـات 
النظـام، ووجـود شـبكات مـن المنتفـعين 
في المؤسسـات ذات الصلـة بهـذا القطاع، 
على رأسـها “المؤسسـة العامـة للأعلاف”، 
الزراعيـة“،  و“الغّـرف  و“المصـارف“، 
و“الاتحـاد العـام للـفلاحين“، دورًا كبيراً 

الحيوانيـة. الثروة  تراجـع  في 
وأوضـح العبـد الله أن دور هذه الشـبكات 
بـدا واضحًـا مـن خلال التحكـم بأسـعار 
إذ  المؤسسـة،  لـدى  وتوزيعهـا  الأعلاف 
وصلـت أسـعار العلف المدعـوم إلى حدود 
أنـه  إلى  لافتـًا  التجـار،  أسـعار  تقـارب 
بـات لا يخفـى التشـبيك القائـم بين تجار 
الأعلاف وهـذه الشـبكات أيضًا، لاسـتيراد 
الأعلاف واحتكارهـا وفرض أسـعارها في 
السـوق المحليـة، بهـدف تحقيـق أربـاح 
تقدّر بمليـارات الليرات السـورية، في ظل 

غيـاب الرقابـة التموينيـة عليها.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454  دولار أمريكي  مبيع 14850  شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

خبراء: أرقام مبالغ فيها وصفقات وهمية

 صيصان روسية وأغنام رومانية
لإنعاش سوق اللحوم في سوريا
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عنب بلدي  - حسن  إبراهيم

"سـاعات عصيبـة بين الحيـاة والموت" 
عاشـتها فاطمـة بعـد إخراجهـا بنحـو 
مستشـفى  في  ولادتهـا  مـن  سـاعتين 
"النـور" بمدينـة تفتناز شرقـي إدلب، 
ومـا  صحيـة  لوعكـة  تعرضـت  إذ 
يشـبه حالـة "اخـتلاج" أقلقـت زوجها 
فرحـة  عليهـم  ونغّّصـت  وعائلتهـا، 

بطفلـة. ولادتهـا 
زوج  وهـو  عامًـا(،   26( محمـد  اعـتبر 
فاطمـة، أن إخـراج سـيدة بعـد سـاعتين 
بالصحـة  اسـتهتار  هـو  ولادتهـا  مـن 
قـائلًا،  الآخريـن،  بحيـاة  اكتراث  وعـدم 
"لـو أن شـخصًا يـده مكسـورة لبقي في 

سـاعتين". مـن  أكثر  المستشـفى 
وقـال الشـاب لعنـب بلـدي، إن زوجتـه 
الماضي،  تمـوز  منتصـف  طفلـة  أنجبـت 
في  أطـول  مـدة  إبقائهـا  على  وأصر 
المستشـفى بعدمـا فوجـئ بنيـة إخراجها 
في  العامـلين  لكـن  سـاعتين،  بعـد 
المستشـفى طلبـوا إخراجهـا بذريعـة أن 
وسـمحوا  مسـتقر،  الصحـي  وضعهـا 

الحضانـة. في  الطفلـة  بإبقـاء 
بعد سـاعة مـن وصول السـيدة إلى المنزل 
قـرب معـرة مصرين شمالي إدلـب، زادت 
علامـات التعـب والإعياء، وخـارت قواها، 
وفقـدت تركيزهـا ووعيهـا بمـا يحـدث 
حولهـا، لينقلهـا زوجهـا إلى المستشـفى 
تتلقـى  ليـومين  وبقيـت  أخـرى،  مـرة 
الرعايـة والمسـكّنات، ثـم طلُـب منـه أن 

يأخذهـا إلى طبيـب داخليـة.
قصـة فاطمـة واحـدة من قصـص مماثلة 
مستشـفيات  في  سـيدات  لهـا  تعرضـت 
غـربي  شمال  بإدلـب  صحيـة  ومراكـز 
سـوريا، واجهـن خطر الموت إثـر تقصير 
بالرعايـة الصحية في أشـد لحظـات المرأة 

ألماً وحاجـة للعنايـة.

 دواء لا يناسب الحالة
حين لجـأت فاطمـة وزوجهـا إلى طبيـب 
داخليـة، قـال لـهما إن الـدواء الموصوف 
إنمـا  الصحيـة،  حالتهـا  يناسـب  لا  لهـا 
دواء  للسـيدة  ليصـف  مرضهـا،  يفاقـم 
آخـر، مـا زالـت تسـتخدمه حتـى اليوم، 

وهـي في تحسـن تدريجـي.

لا ينكـر الـزوج أن الخدمة في المستشـفى 
سـابقة  زيـارات  خلال  جيـدة  كانـت 
لزوجتـه، لكـن موقفًـا واحـدًا كان كفيلًا 
بـأن "يـودي بالحيـاة"، مضيفًـا أنـه لن 
يعـود إلى المستشـفى مـرة أخـرى، مـع 
أسـفه لتكـرار الأمـر مع مـرضى آخرين.

أكثر ما يحـزن الشـاب أن الممرضة أعطت 
قبـل  لسـانها  تحـت  "حبـتين"  زوجتـه 
إخراجها من المستشـفى، ما يـشير إلى أن 

حالتهـا لم تكـن تسـمح بإخراجها.
وعـن المـدة اللازمـة أو الكافيـة لإخـراج 
سـيدة بعـد ولادتهـا مـن مركـز صحـي 
الأمـراض  طبيبـة  قالـت  مستشـفى،  أو 
النسـائية في إدلب تقى فـرواتي، إن الأمر 
مرتبط بحسـب حالـة الـولادة وطبيعتها، 

إذا كانـت طبيعيـة أو قيصريـة.
وأضافـت الطبيبـة لعنـب بلـدي، أنـه في 
حالـة الـولادة الطبيعيـة وإذا كانـت دون 
تـدخلات ولا نزيـف بعد الـولادة، وكانت 
المرأة سـليمة تمامًا مـن أي مرض، فيمكن 
إخـراج السـيدة بعد سـاعتين حتى سـت 

. ت عا سا
أمـا إذا كانـت هنـاك عوامل خطـورة متل 
السـيدة تعـاني عطالـة  أو كانـت  نـزف 
أو فقـر دم، أو تعـاني مـن داء الضغّـط 
أو السـكري، فالطبيبـة الموّلـدَة هـي مـن 
وفـق  بالمستشـفى،  الإقامـة  مـدة  يحـدد 

فـرواتي.
الطبـي   "babycenter" موقـع  ويـشير 
إلى أن مـن المرجـح أن تبقـى السـيدة في 
المستشـفى بعـد الـولادة الطبيعيـة لمـدة 
تتراوح بين 24 و48 سـاعة، بينما يتراوح 
متوسـط مدة الإقامـة في المستشـفى بعد 
القيصريـة بين يـومين وأربعـة  الـولادة 

م. يا أ
وقـد تحتاج النسـاء اللاتي يعـانين من أي 
أو بعدهـا إلى  الـولادة  مضاعفـات خلال 

البقاء لـفترة أطـول، وفـق الموقع.

ولادة في دورات المياه
مستشـفى  في  طويـل  انتظـار  بعـد 
"الإخـاء" بأطمـة شمالي إدلـب، وضعـت 
الميـاه  دورات  في  مولودتهـا  سـيدة 
)حمامـات( التابعـة للمستشـفى، بسـبب 

رفـض الـكادر الموجـود التعـاون معهـا، 
أثـارت  حادثـة  في  معاملـة،  سـوء  مـع 
السـوري. الـشمال  في  وغضبًـا  تفـاعلًا 

بعـد  الميـاه  دورة  في  الـولادة  حصلـت 
حديـث طويـل بين أقارب السـيدة الحامل 
المرافـقين لها وعاملات ضمن المستشـفى، 
انتهـى بعدم اسـتقبالها بذريعة أن الولادة 
السـيدة  آلام  رغـم  موعدهـا،  في  ليسـت 

ورجـاء أقاربهـا بفحصهـا وتوليدها.
مديـر  الرعاية الثانويـةفي وزارة الصحة 
الدكتـور  بإدلـب،  "الإنقـاذ"  بحكومـة 
ملهـم غـازي، قـال، إن الـوزارة شـكّلت 
لجنـة لمعرفة أسـباب عـدم قبول السـيدة 

المستشـفى. في 
وذكرت لجنـة وزارة الصحة في "الإنقاذ" 
أن بلاغًـا وصل إلى الـوزارة واطلعت على 
حيثيـات حادثـة ولادة سـيدة في دورات 
المياه، وأنهـا تتابع الحادثـة، وأن الأخطاء 

الحاصلـة هـي فردية.
مـن جهتهـا، أصـدرت منظمـة "الرابطة 
الطبيـة للمـغّتربين السـوريين" )سـيما( 
الممولـة للمستشـفى بيانـًا، قالـت فيه، إن 
لجنـة تحقيق من قسـم المسـاءلة الإدارية 
أجـرت تحقيقًـا حـول  قـد  الرابطـة  في 

الحادثـة، وأفضـت النتائـج إلى ثبـوت:
مخالفة إحدى القابلات لسياسات 	 

المنظمة ومدونة قواعد السلوك 
بإساءة التعامل مع إحدى 

المستفيدات، وتمثلت المخالفة 
بعدم قبول القابلة للمراجعة في 

المستشفى.
مخالفة الطبيبة المناوبة في 	 

المستشفى للسياسات والإجراءات 
بالتقصير في التعامل مع الحالة.

وجود تقصير في المتابعة من 	 
مسؤولة الصحة الإنجابية.

عدم ثبوت وجود مخالفة أو إساءة 	 
من طبيب الأطفال.

التنفيذيـة  الإدارة  اعتمـدت  عليـه  وبنـاء 
توصيـات لجنـة التحقيـق بــ:

إنهاء التعاقد مع القابلة.	 
توجيه إنذار كتابي إلى الطبيبة.	 
توجيه إنذار كتابي إلى مسؤولة 	 

الصحة الإنجابية.

إجراء حملة توعية لجميع العاملين 	 
في المستشفى حول السياسات 

ومدونة قواعد السلوك.
متابعة التزام العاملين بالسياسات 	 

والمدونة والبروتوكولات والإجراءات 
والمهام بشكل أكبر.

رعاية غير كافية 
افتقـار الرعايـة الصحيـة ومواجهـة آلام 
مضاعفـة مـن السـيدات لا يقـتصر على 
أخطـاء فرديـة أو سـوء معاملـة، فواقـع 
الـشمال  في  المتدهـور  الطبـي  القطـاع 
إلى  بالإضافـة  أيضًـا،  سـبب  السـوري 
والمعـيشي. الاقتصـادي  الوضـع  تـردي 

ويسـكن شمال غربي سـوريا 5.1 مليون 
شـخص، منهـم 4.2 مليـون بحاجـة إلى 
يعانـون  منهـم  مليـون  و3.4  مسـاعدة، 
انعـدام الأمن الغّـذائي، 3.4 مليـون منهم 
نازحـون داخليًا، ومليونان يعيشـون في 
المخـيمات، وفـق الأمـم المتحـدة، في حين 
تتحـدث إحصائيـات محلية عـن 5.5 إلى 

6 ملايين شـخص.
في نيسـان 2022، قالـت منظمـة "أطباء 
بلا حـدود" في سـوريا، إن امـرأة أنجبت 
الـذي  المستشـفى  بـاب  على  رضيعهـا 
تدعمـه المنظمـة في إدلب، بعدمـا قطعت 

مسـافة طويلـة للوصـول إليه.
وذكـرت المنظمة أن السـيدة كانـت تنتظر 
جمـع مبلغ كافٍ مـن المال لتغّطية تكاليف 
سـيارة  أي  توفـر  عـدم  بسـبب  التنقـل 
إسـعاف، معـتبرة أن هذا الوضـع مقلق، 

فمـن شـأن التأخـر في الإنجـاب أن 
على  طبيـة  بمضاعفـات  يتسـبب 

الأم والطفـل على حـد سـواء.
وتواجه القـابلات تحديات في 
عملهـن وحياتهن الشـخصية 
في منطقـة تعـاني أصلًا من 
قصف وغياب معـدات طبية، 
وهناك أكثر مـن 4000 قابلة 
شمال غـربي سـوريا يواجهن 

أزمـات وتحديـات متداخلة في 
الماضيـة، بمـا  القليلـة  السـنوات 

في ذلـك "زلـزال شـباط" والحرب 
و"كوفيد19-".

كما تتعـرض النسـاء في سـن الإنجـاب 
بشـكل خاص لخطـر عدم كفايـة الرعاية 
 1400 الصحيـة، وخاصـة في أكثر مـن 
غـربي  شمال  داخليًـا  للنـازحين  مخيـم 
النـازحين  مـن   80% أن  كما  سـوريا، 
داخليًـا هـم من النسـاء والأطفـال، ورغم 
في  يعيشـون  السـكان  مـن   40% أن 
المخـيمات، فـإن %18 فقـط مـن جميـع 
المرافـق الصحيـة موجـودة في المخيمات.

وتضطـر العديـد مـن المرافـق الصحيـة 
إلى تقليـص عملياتهـا أو إغلاق أقسـامها 
أو تقليـص سـاعات العمـل بسـبب نقص 
التمويـل، وأوقفـت أكثر مـن 110 مرافق 
مستشـفى،   34 ذلـك  في  بمـا  صحيـة، 
عملياتهـا بالفعـل اعتبارًا مـن نهاية تموز 

الماضي.
وفي حال اسـتمر مسـار نقـص التمويل، 
حـذرت مجموعـة الصحـة مـن أن 50% 
مـن جميـع المرافـق الصحيـة العاملة في 
شمال غربي سـوريا سـتتوقف عن العمل 
بشـكل كامـل أو جـزئي بحلـول كانـون 
الأول 2024، وفـق مكتـب الأمـم المتحدة 

.)OCHA( لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية

مجتمع

حامل وضعت داخل دورة مياه

 سيدات يواجهن الموت
خلال الولادة في مستشفيات إدلب

واجهت سيدات تقصيرًا في الرعاية الصحية في بعض المستشفيات بإدلب )تعبيرية/ سيما/ فيس بوك(
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عنب بلدي   - علي درويش 

وصـل محمـد )32 عامًـا( إلى أوروبـا عـام 
الكثيفـة  الهجـرة  موجـات  ضمـن   ،2015
في تلـك الـفترة، منتـقلًا إلى حيـاة جديـدة، 
تعليمـه  اسـتكمال  ثـم  اللغّـة  بتعلـم  بـدأت 
الجامعـي، والانخراط في العمـل لتأمين باقي 

الماليـة.  الاحتياجـات 
تـزوج محمد بعد ثماني سـنوات مـن وصوله 
إلى أوروبـا، وأقـام حفـل زفـاف دعـا إليـه 
الأقـارب والأصدقـاء الموجوديـن في مختلف 
الـدول الأوروبيـة، رغـم التكاليـف المرتفعة. 
الاقتصـار على حفـل  يسـتطيع  كان محمـد 
صـغّير لمجموعـة ضيقة من الأقارب، بحسـب 
مـا قالـه لعنـب بلـدي، إلا أن عائلتـه أرادت 
أن تحتفـل بـأول زواج لأحـد أبنائهـا، بنفس 
العـادات والتقاليـد التـي كانـت في سـوريا. 
ومـن هـذه العـادات توجيـه دعـوة للمقيمين 
في أوروبـا مـن الأقـارب، وحجـز صالتـي 
أفـراح، واحـدة مخصصـة للرجـال وأخـرى 
وحفـل  وليمـة  إقامـة  إلى  إضافـة  للنسـاء، 

يتضمـن فرقـة موسـيقا ومطربـًا شـعبيًا. 
الزفـاف في سـوريا كانـت تسـبقه تجهيزات 
مـن أهـل الـزوجين، مـن تحـضير الضيافـة 
والطعـام ومـكان إقامـة الزفـاف، سـواء كان 
حـفلًا يتضمن فرق إنشـاد دينية، أو موسـيقا 
كانـت  الزفـاف  حـفلات  وبعـض  وغنـاء، 
الأقـارب  إليهـا  يدعـى  وليمـة  تقـتصر على 
مـن  لعـدد  صـغّير  حفـل  مـع  والأصدقـاء 

العريـس. أصدقـاء 

"فرحة العمر"
حسـن شـاب سـوري يقيـم في ألمانيـا، ذكر 
بعيـد  أوروبـا  الشـاب في  أن  بلـدي  لعنـب 
عـن أهله، لكـن بالنهايـة يريـد أن يقيم حفل 
زفافـه، ويشـارك فرحـه الأصدقـاء والأقرباء، 

مضيفًـا، "بتضـل فرحـة العمر".
دعـا حسـن إلى حفل زفافه أشـخاصًا مقيمين 
في ألمانيـا ومختلـف دول الاتحـاد الأوروبي، 
وتواصـل معهـم، ومـن لا يملـك رقمـه طلبـه 

من أحـد الأصدقـاء واتصـل به.
كما صمـم حسـن بطاقـة دعـوة ونشرها في 
و"مـن  التواصـل،  منصـات  على  حسـاباته 

اسـتطاع لبـى الدعـوة"، بحسـب تعـبيره.
بلـدة حسـن  الزفـاف في  إلى حفـل  الدعـوة 
بسـوريا كانـت توجـه للعوائـل الأخـرى في 
في  وعوائـل  أشـخاص  إلى  إضافـة  البلـدة، 
القـرى والبلـدات الأخـرى، أما عائلـة العريس 
)أعمامـه وأبنـاء عم أبيـه( فلم تكـن توجه لهم 
دعـوة، فالفـرح يخصهم جميعًا دون اسـتثناء، 
ومـن الواجـب عليهـم الحضـور دون دعـوة. 
والتقاليـد  العـادات  بعـض  في  الاخـتلاف 
المناطـق  تنـتشر في  أيضًـا بعـادات  يرتبـط 

العشـائرية  الطبيعـة  ذات  سـواء  السـورية، 
عـام،  بشـكل  لكـن  والمدنيـة،  القرويـة  أو 
العـادات والتقاليد الأساسـية كدعـوة الأقرباء 
والأصدقـاء وإعـداد الوليمة مـا زال هناك من 

يحافـظ عليهـا في أوروبـا.
الدكتـور محمـود  الاجتماعـي  الاختصـاصي 
الحـسين، المقيـم في ألمانيا، قال لعنـب بلدي، 
إن "التواصـل الاجتماعـي مهـم جـدًا ويقوي 

الروابـط بين المجتمعـات".
بشـكل  الشرقيـة  المجتمعـات  إلى  وبالنظـر 
عـام والعربيـة بشـكل خـاص، نجـد أن هذه 
العادات متأصلـة في الأفـراح، بإقامة حفلات 
كبيرة، وخاصـة بالمجتمعـات القبلية، لأن عدد 

المعـارف والأقربـاء كبير.
ومـن بـاب التلاحـم الاجتماعي، يشـارك عدد 
كـبير مـن الأشـخاص في الأفـراح والعـزاء، 
بعضهـم يـأتي مـن قـرى أو مـدن أخـرى، 
عليهـا في  تعودنـا  اجتماعيـة  عـادة  و"هـي 
سـلبياتها  عـن  النظـر  بغّـض  مجتمعنـا 

وإيجابياتهـا"، بحسـب الحـسين.  
ويلعب "النقوط" أو "الشـوباش" كما يسـمى 
أيضًـا، وهـو المال الـذي يعُطـى للعريـس أو 
دورًا  والأقـارب،  الأصدقـاء  قبـل  مـن  أهلـه 
في التضامـن الاجتماعـي، ويغّطي جـزءًا من 

العرس. تكاليـف 

تكاليف متفاوتة  
تكاليـف الـزواج متفاوتـة بحسـب ترتيباتـه 
ومـكان إقامتـه والمدعويـن وهـل هنـاك فرقة 

موسـيقية أم لا.
تواصلـت عنـب بلـدي مـع شـبان تزوجـوا 
لمعرفـة  ألمانيـا،  في  الماضي  العـام  خلال 

الشـباب. لحفـل  المتوسـطة  التكاليـف 
بالنسـبة للصـالات، هنـاك صـالات صـغّيرة 
يتبـع بعضهـا لمراكـز ثقافيـة يصـل إيجارها 
ليـوم واحـد إلى حـوالي 400 يـورو، وحجز 
مطعـم أو مقهى حـوالي 1500 يـورو، وذلك 

تبعًـا لموقـع المطعم ومسـاحته.
الحضـور كـبيًرا، فـإن  في حـال كان عـدد 
ذلـك يسـتدعي حجز صالـة للرجـال وأخرى 
للنسـاء، بتكلفـة تصـل إلى 5000 يـورو، إن 
كان الحفـل ضمـن أيـام الأسـبوع، وفي أيام 
العطـل ترتفـع التكلفة بنسـبة 30 إلى 50%.

أمـا الفرقـة الموسـيقية فيحصل كل فـرد فيها 
على مبلـغ محـدد، إذ يحصل عـازف "الأورغ" 
على 1500 يـورو، وصاحـب الطبل على 300 
يـورو، والمطـرب بين 1500 و2000 يـورو، 
والنسـاء  الرجـال  صالتـي  في  والتصويـر 
مـع "دي جـي" وملحقـات في صالة النسـاء 
تكلـف 2500 يـورو، عـدا تكاليـف الطعـام 

فة. لضيا وا

مبالغة
يرى الاختصـاصي محمود الحـسين أن هناك 
مبالغّـة في إقامـة بعـض حـفلات الزفـاف، 
وفيهـا نوع من "البـذخ الفارغ، والاسـتعراض 
والتباهـي الاجتماعـي، الذي يـؤدي إلى تبذير 

المال والجهـد دون فائدة".
موجـودًا  كان  البـذخ  أن  الحـسين  وذكـر 
الظـروف  وخلال  سـوريا  في  بالحـفلات 
والهجـرة  اللجـوء  بعـد  لكـن  العاديـة، 
تـغّيرت الظـروف، لذلـك "يجـب أن نهـذب 
مجـال  في  تكـون  أن  أو  عاداتنـا،  ونشـذب 
محـدود عندما تـغّيرت الظـروف الاجتماعية 

والاقتصاديـة".  
وتابـع أن الواصـلين إلى أوروبـا في البدايـة 
الإعانـات  على  مصاريفهـم  في  اعتمـدوا 
التـي تقدمهـا الـدول المقيـمين فيهـا، وهناك 
رقابـة على تصرفـات اللاجـئين مـن الناحية 
المضيـف،  المجتمـع  قبـل  مـن  الاقتصاديـة 
السـيارات  ركـوب  أو  الأعـراس  في  كالبـذخ 

الفخمـة.
وقال الاختصـاصي، إن الـزواج رابط مقدس، 
أساسـية،  ليسـت  الأخـرى شـكلية  والأمـور 
والحـفلات عـادة اجتماعيـة وجُـدت بظروف 
معينـة مترافقـة في بعـض الأحيـان بعـدم 
أو  تلُغّـى  أن  يجـب  أنـه  أرى  "لـذا  الوعـي، 
تسُـتبدل أو أن تقُـام بالحد الأدنى عبر حفلات 

محـدودة تقـتصر على الأقربـاء".
موجـات اللاجـئين السـوريين نحـو أوروبـا 
تتابعـت منـذ العـام 2012، وبلغّـت أوجهـا 
سياسـة  ألمانيـا  اتبـاع  بعـد   ،2015 خلال 
"البـاب المفتـوح" لاسـتقبال أكبر عـدد مـن 

اللاجـئين.
وعلى مـدار السـنوات كان الشـباب هـم الفئة 
الكبرى مـن بين اللاجئين السـوريين، خاصة 
والاتحـاد  تركيـا  بين  الموقـع  الاتفـاق  بعـد 
على  نـص  الـذي   ،2016 آذار  في  الأوروبي 

إغلاق تركيـا حدودهـا أمـام اللاجئين. 
وأصبـح من الصعب سـلوك الأطفال والنسـاء 
وكبار السـن طـرق اللجـوء البريـة والبحرية 
على حـد سـواء، وهـو مـا زاد من نسـبة فئة 

الشـباب بين اللاجئين. 
ومنـذ وصـول اللاجـئين إلى أوروبا مـرورًا 
بتعلمهـم اللغّة والدراسـة أو الخضوع لدورات 
مهنيـة قبـل انطلاقهم للعمـل، يحصلون على 

مسـاعدات شـهرية من الدولة المضيفة.  
الذيـن  السـوريين  عـدد  بلـغ   ،2021 عـام 
تقدمـوا بطلبات لجـوء في أوروبـا 117 ألف 
شـخص، وفي عـام 2022، 132 ألـف طلب، 
لجـوء  طلبـات  عـدد  بلـغ   2023 عـام  وفي 
السـوريين في ألمانيا وحدها 104 آلاف و651 

. طلبًا

حرص على "فرحة العمر" رغم التكاليف

في أوروبا.. 
سوريون لا يتخلون عن حفل الزفاف

لقطة شاشة لحفل زفاف لأهالي عسال الورد في مدينة دورتموند الألمانية - 27 تموز 2024  )العدسة الذهبية / يوتيوب(

غزوان قرنفل 

عندمـا يلتقي شـخصان في ماخـور لا يمكن لأحـدهما أن يدعّـي الطهر 
والعفـاف، ويصـم قرينـه ويـعيّره على أنه مـن رواد المواخير.

هـذا تمامًـا ما يحصـل في حالة انقسـام السـوريين، بين شـامت بمقتل 
إسماعيـل هنيـة لأنـه وضـع بيضـه في سـلة الإيـراني العـدو الصريح 
لثـورة السـوريين، وبين مترحـم عليـه يرى فيـه مناضلًا لأجـل قضيته 

بمختلـف السـبل وشـتى التحالفات.
والحقيقة أن تلك الواقعة ليسـت الأولى التي تقسـم صفوف السـوريين، 
المهشـمة أصلًا، فالسـوريون أدمنـوا الانقسـام حتـى ليخـال المـرء أنـه 
سـيأتي يومًـا ينقسـم فيه سـوري واحـد على نفسـه، ويخونّ نفسـه ما 
بين موقـف أعلنـه صباحًـا مـن مسـألة مـا، وموقـف آخر اتخذه مسـاء 
مـن ذات المسـألة، وهـذا يؤكـد أن ليس لـدى السـوري بوصلـة يهتدي 
بهـا لأنه لا يملـك أصلًا خريطة ولا رؤيـة لما يريد فعلـه أو الوصول إليه.

أزعـم ابتـداء أن معظـم مـن اتخـذوا موقفًـا متطرفـًا وشـامتاً في مقتل 
إسماعيـل هنيـة لا يعرفـون شـيئاً عـن تاريـخ القضيـة الفلسـطينية 
نفسـها، ولا عـن تاريـخ النضـال الفلسـطيني ولا عـن تاريـخ منظمـة 
أخطائهـا  عـن  ولا  نضالاتهـا  تطـور  ومراحـل  الفلسـطينية  التحريـر 
وعثراتهـا، ولا عـن أعمالهـا وبطولاتهـا وتضحياتهـا، بـل ولا حتى عن 
قـرار التقسـيم ولا القـرار "242" ولا عـن اتفـاق "أوسـلو"، ولا عـن 
حصـار بيروت وصمودهم فيهـا، ولا عن تشريد المقاتلين الفلسـطينيين، 
ولا عـن الجرائـم والمجـازر والـدور المغّـرق في العمالـة الـذي مارسـه 
النظـام السـوري بحقهم، ولا عن تمسـك يـاسر عرفات بقراره المسـتقل 
بمواجهـة الأسـد الأب ومواجهـة عواقـب ذلـك، ولا عـن نشـأة "حماس" 
ونضالاتهـا. وبالتـالي لا يجـوز لمـن كان متصحر المعرفـة أن يملك الحق 
في إطلاق أحـكام قيمـة على أولئـك الذين طوبّوا حياتهـم لخدمة قضيتهم 
وقدمـوا لهـا من التضحيات مـا لا يقدر عليـه أولئك المهرجـون المتاجرون 

الذيـن يمتهنـون الطعـن بشرف وكرامـة الآخريـن ونضالاتهم فحسـب.
وأزعـم ثانيًـا أن أولئـك المتاجريـن لديهـم أيضًـا قضيتهـم، التـي تركوا 
لـكل عابـث ومتاجـر وقـوّاد أن يعبـث فيهـا، فـلماذا يصمـون الآخرين 
بالخيانـة والارتهـان بيـنما هـم مرتهنـون حتـى النخـاع لـكل القـوى 
الدوليـة والإقليميـة التـي مـا توانـت لحظـة عـن المبـازرة والمتاجرة في 

أسـهم قضيتهـم في كل بورصـات العـالم وأسـواقها.
صحيـح أن "حماس" ارتكبـت الكـثير مـن الأخطـاء والخطايـا، ومنهـا 
مصالحنـا  مـن  الضـد  على  وهـذا  الفـارسي،  الحضـن  في  الارتمـاء 
كسـوريين، وغالبًا هـو على الضد مـن مصالح الفلسـطينيين على المدى 
البعيـد أيضًـا، لكن ذلـك يجـب ألا يجعلنـا نفقـد صوابنا للدرجـة التي 
نتنكـر فيهـا للحقـوق الثابتـة للشـعب الفلسـطيني أو لحقـه المشروع 
في الدفـاع عـن تلـك الحقـوق، ولا أن نتحـول إلى شـتاّمين وشـامتين 
بمقتـل أحـد رمـوز النضـال الفلسـطيني حتـى لو كنـا مختلـفين معه 
في الرؤيـة والمنهـج، بـل وأكثر مـن ذلك، فـإني أزعم أني مـن أوائل من 
عبروا عـن موقـف واضـح مـن عمليـة 7 مـن تشريـن الأول 2023 )7 
أكتوبـر( وتداعياتهـا في مقـال لي بعنوان "إعـادة توزيـع أوراق اللعب 
الإقليمـي على طاولـة غـزة"، عبرت فيـه عن قناعتـي بأن "تلـك العملية 
لم تـأتِ لمحـض دوافـع وطنيـة فلسـطينية نؤمـن جميعًـا بأحقيتها، بل 
جـاءت ضمـن سـياق صراع إقليمـي إسرائـيلي– إيـراني محمـوم على 
الأدوار ونطـاق السـيطرة وملء هذا الفـراغ الهائل في المنطقـة العربية، 
مـع غيـاب أي مشروع عـربي يحفـظ المصالـح والحد الأدنى مـن الأمن 
القومـي العـربي المسـتباح، وضعـف وانهيـار النظـم التـي كان مـن 
الممكـن أن تشـكل حوامـل لهذا المشروع"، ومـا زلت أرى أنهـا جاءت في 
سـياق خدمـة المشروع الفـارسي أكثر مما هـو لخدمـة قضيـة الشـعب 
الفلسـطيني وحقوقـه الثابتـة، وقـد امتنـع أكثر مـن موقـع وصحيفـة 
إلكترونيـة عـن نشر المقـال آنـذاك بسـبب مخالفتـه لرؤيتهـم وخطهم 
التحريـري، أو لقفزه على مواجع الشـعب الفلسـطيني كما زعم البعض، 
لكنـي أصررت على تقديـم رأيـي ورؤيتي وتـم نشر المقال فـعلًا. ورغم 
ذلـك، ورغـم قناعتي أن هـذا التحالـف غير المقدس مع الفـرس لن يعود 
على الفلسـطينيين بالـخير، فـإن ذلـك لا يحجـب عنـي الإقـرار بحقوق 
ثابتـة للشـعب الفلسـطيني، ولا إنكار مـا يبذلونه من تضحيـات لحماية 

تلـك الحقـوق والتحصـل عليها.
سـؤالي الآن لأولئـك المتاجريـن المتنطـعين الرافـضين مجـرد كلمـة رثاء 
مـن غيرهـم لرجـل بـذل كل مـا يمكنـه لأجـل وطنـه وقضيتـه، أخطأ 
هنـا وأصـاب هنـاك، وهـادن هنـا وارتهـن هنـاك، أيـن هـي مواقفكـم 
الحـادة، القاطعـة المانعـة مـن قضيتكم؟ أليسـت قضيتكـم الآن مرتهنة 
لسياسـات ومواقف تركيـا وتحالفاتها مع روسـيا التي سـحقت ثورتكم 
ومحقـت مدنكـم وبلداتكـم؟ ألم تكن كذلـك عندما ذهبتـم صاغرين إلى 

"أسـتانة"؟ وهرولتـم كالأنعام إلى "سـوتشي"؟
ألم تكونـوا وقضيتكـم وثورتكـم رهائن للدعـم القطري، أو السـعودي، أو 
مرتهـنين لغّـرف الدعم الأمريكيـة؟ فحدد الجميـع لكم خرائط سـيطرتكم 
ثـم ما لبثت كل هذه القوى أن أمرتكم بالتسـليم فامتثلتـم؟ أم تعتقدون أن 
الارتهـان للفرس مختلـف عن الارتهان للأتـراك والسـعوديين والقطريين.

معيبـة ومفجعـة ومقرفة تلـك الضحالة والتفاهـة التي آلت إليهـا حالنا، 
وأن نتحـول إلى مجرد شـتاّمين وشـامتين بـكل شيء ومنقسـمين على 
كل شيء لمجـرد أننـا أفشـلنا ثورتنا بارتهاننـا، ولم نعـرف كيف نحافظ 
عليهـا وعلى تضحيـات ثوارنـا ومناضلينـا، فاكتفينـا اليـوم بتوزيـع 
صكـوك الوطنيـة وحجبهـا، وتلـك مـن سمات العاجزيـن والمنافـقين 
والمتاجريـن في سـوق البغّـاء السـياسي، وقانـا الله وإياكـم من شرور 

الانحـدار إلى هـذا القـاع السـحيق الـذي لا منجـى منـه ولا خروج.

المتاجرون في 

سوق البغاء السياسي
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د. أكرم خولاني 

يمكـن أن يؤثـر داء السـكري على الـعين عندما يكون 
مسـتوى السـكر )الجلوكـوز( في الـدم مرتفعًـا، إذ 
يـؤدي على المـدى القريـب إلى تـغّير في مسـتويات 
السـوائل وتورم في أنسـجة الـعين التي تسـاعد على 
التركيـز، مما يـؤدي إلى عدم وضوح الرؤيـة، ويكون 
ذلـك مؤقتـًا ويختفـي عندما يقترب مسـتوى السـكر 
مـن المعـدل الطبيعـي، لكـن إذا ظل مسـتوى السـكر 
في الـدم مرتفعًـا مع مـرور الوقـت فقد يسـبب تلف 
الشـبكية،  في  الموجـودة  الدقيقـة  الدمويـة  الأوعيـة 
ويحدث ما يسـمى "اعتلال شـبكية العين السـكري".

كيف يحدث المرض
يتطـور اعـتلال الشـبكية السـكري بشـكل تدريجي 
نتيجـة ضعـف التحكـم بمسـتويات سـكر الـدم، إذ 
في  الجلوكـوز  مسـتوى  ارتفـاع  اسـتمرار  يتسـبب 
الـدم بإحداث تغّـييرات في جـدران الأوعيـة الدموية 
للشـبكية، وتـزداد نفاذيتها لتسـمح بخروج السـوائل 
لخـارج الخلايـا مما يسـبب انتفاخ أنسـجة الشـبكية 
وحدوث رؤيـة ضبابيـة، وفي الحـالات المتقدمة تنمو 
أوعيـة دمويـة جديـدة ضعيفـة قـد تتسـبب بحدوث 
نزيـف داخـل الـعين، وقـد تنمـو الأوعيـة الدمويـة 
الضعيفـة أيضًـا فوق الشـبكية، مما قد يسـبب فقدان 

لرؤية. ا

ولذلك يقسم المرض إلى مرحلتين:
 اعتـلال الشـبكية السـكري غـير التكاثـري . 1

Non-Proliferative Diabetic Retinopa-(
thy(: هـي المرحلـة المبكرة من اعتلال الشـبكية 
السـكري، والعديد من مرضى السـكري يعانون 
مـن هـذه المرحلـة مـن المـرض، وفيهـا تتـورم 
شـبكية العين بسـبب تسرب الدم والسـوائل من 
الشـعيرات الدموية، وعند تورم البقعة الشـبكية 
يصـاب المريـض بالوذمـة البقعيـة التـي تؤدي 
للرؤيـة الضبابيـة، كذلك يمكـن أن تغّلق الأوعية 
الدمويـة الدقيقة في الشـبكية مما يسـبب نقص 
الترويـة الدمويـة البقعيـة ويؤثـر على الـبصر 

 . يضًا أ
2 .Pro- )اعتلال الشـبكية السـكري التكاثـري 

هـي   :)liferative Diabetic Retinopathy
حالـة متقدمـة مـن اعتـلال الشـبكية، وتحدث 
دمويـة  أوعيـة  ببنـاء  الشـبكية  تبـدأ  عندمـا 
التـي تغّذيهـا،  الأوعيـة  انسـداد  جديـدة بعـد 
وهـذه الأوعيـة الدمويـة تكـون غـير طبيعيـة 

وتنـزف  السـوائل  فتـسرب  وضعيفـة وهشـة، 
في داخـل الزجاجيـة، فـإذا كان النزيـف خفيفًا 
فقـد يرى المريـض بعض البقـع السـوداء، وإذا 
كان النزيـف شـديدًا فقـد يفقد المريـض البصر 
الدمويـة  بشـكل كامـل، وقـد تكـون الأوعيـة 
شـبكية  انسـلاخ  تسـبب  أو  ندوبـًا  الجديـدة 
وقـد  للغّايـة  خطـيرة  المرحلـة  وهـذه  العـين، 

تسـبب فقـدان البـصر المركـزي والجانبـي.

ما الأسباب
تنتج الإصابة باعتلال الشـبكية السـكري عـن ارتفاع 
سـكر الـدم كـثيراً وعـدم السـيطرة عليـه بالأدويـة 
المختلفـة، وهنـاك عوامـل خطـر يمكـن أن تزيـد من 

احـتمالات الإصابـة تشـمل:
- نسبة السكر بالدم مرتفعة جدًا ولم تعالَج.

- الإصابة بالسكري لفترة طويلة.
- ارتفاع ضغّط الدم.

- ارتفاع دهون وكوليسترول الدم.
- تدخين التبغ.

- الحمل.

ما أعراض الإصابة
قـد لا تظهـر أي أعـراض في المراحـل المبكـرة مـن 
اعـتلال الشـبكية السـكري، ومـع تقـدم الحالـة قـد 

يلي: مما  المريـض  يشـكو 
- عدم وضوح الرؤية.
- ضعف رؤية الألوان.

- عوامـات العين أو البقع الشـفافة والخيـوط الداكنة 
التـي تطفـو في مجـال رؤيـة الشـخص وتتحرك في 

الاتجـاه الـذي ينظر إليه الشـخص.
- بقع أو خطوط تحجب رؤية الشخص.

- ضعف الرؤية الليلية.
- بقعة مظلمة أو فارغة في مركز الرؤية.

- فقدان مفاجئ وكامل للرؤية.

كيف يتم التشخيص
الشـبكية  لاعـتلال  تشـخيصه  في  الطبيـب  يعتمـد 

يلي: مـا  على  السـكري 
فحص العين بعد توسيع الحدقة.	 
فحص النظر.	 
بعـض الصـور الشـعاعية، وتوجد عدة وسـائل 	 

لتصويـر العـين منها:
- تصوير قاع العين بعد حقن الفلوريسين.

- تصوير التماسك البصري المقطعي.
- تصوير العين بالأمواج فوق الصوتية.

ما المضاعفات التي يمكن أن يسببها المرض
تـؤدي الإصابة إلى مضاعفات قد تؤدي إلى مشـكلات 

خطيرة في الرؤية، وتشـمل هـذه المضاعفات:
النزيًـف الزجاجي: قـد تنزف الأوعيـة الدموية 	 

الجديـدة داخل السـائل الشـفاف الهلامي الذي 
يمـلأ تجويـف العـين، وإذا كان مقـدار النزيف 
ضئيـلًا فقد تظهـر بضع بقع سـوداء في مجال 
الإبصـار )رؤيـة ذباب طائـر(، أمـا في الحالات 
الأكـثر شـدة فيمكـن أن يمـلأ الـدم التجويـف 
الزجاجـي حتى يعـوق الرؤيـة تمامًـا، ولكن لا 
يكـون فقـدان الرؤيـة دائمًـًا، فعـادة مـا يزول 
الـدم مـن العين خلال بضعة أسـابيع أو أشـهر، 
وتعـود القـدرة البصرية إلى حالتها السـابقة ما 

لم تتـضرر شـبكية العين.
الأوعيـة 	  ظهـور  يحفـز  الشـبكية:  انفصـال 

الدمويـة غـير الطبيعيـة الناجـم عـن اعتـلال 
الشـبكية السـكري نمـو النسـيج النـدبي الذي 
موضعهـا  مـن  للخـروج  الشـبكية  يدفـع  قـد 
في الجـزء الخلفـي مـن تجويـف العـين، وهذا 
يمكـن أن يسـبب بدوره ظهـور بقـع في مجال 
الإبصـار أو رؤيـة ومضـات ضوئيـة أو الفقدان 

الكامـل للرؤيـة.
الـزَرَق )الجلوكومـا(: يمكـن أن تظهر الأوعية 	 

مـن  الأمامـي  الجـزء  في  الجديـدة  الدمويـة 
تجويـف العـين )قزحيـة العين( لتعـوق التدفق 
الطبيعـي للسـوائل إلى خارج العـين، مما يؤدي 

إلى زيـادة ضغّـط العـين والإصابـة بالزرق.
الشـبكية 	  اعتـلال  يـؤدي  أن  يمكـن  العمـى: 

أو  الـزَرَق  أو  البقعيـة  الوذمـة  أو  السـكري 
التـام  بالفقـدان  الإصابـة  إلى  معًـا  جميعهـا 
للرؤيـة، خاصـة إذا لم تخضـع هـذه الحـالات 

جيـد. بشـكل  عليهـا  للسـيطرة  المرضيـة 

ما طرق العلاج
عنـد تحديد خطـة الـعلاج، يرتكز الطبيـب على عمر 
المريـض وتاريخـه الصحـي ونمـط حياتـه ومـدى 

الضرر الحاصـل في شـبكية الـعين.
في أغلـب الأحيـان لا يكون الـعلاج ضروريـًا، ولكن 
يجـب على المريـض الخضـوع لفحوصـات دوريـة 

. ين للعين
في الحالات الأكثر تقدمًا يكون السـبب الأكثر شـيوعًا 
لمشـكلات الرؤيـة هـو تـورم الشـبكية الـذي يدعى 
الوذمـة البقعيـة، وقـد كان هـذا التورم في السـابق 
يعُالـج بالليـزر، ولكن أظهـرت الدراسـات أن "حقن 
الأدويـة في الـعين" يفيـد في السـيطرة على الحالة 
المرضيـة بشـكل أفضـل بكثير، تسـمى هـذه الأدوية 
"مثبطـات عامـل النمو البطـاني الوعـائي"، وتحقن 
الزجاجـي  الجسـم  في  الموضعـي  التخديـر  تحـت 
للـعين، وهي تسـاعد في وقـف نمو الأوعيـة الدموية 
الجديـدة وتقليـل تراكـم السـوائل، وعـادة مـا يتـم 
اسـتخدام دواءيـن أو ثلاثـة أدويـة لـعلاج الحالـة، 
وغالبًـا مـا يجـب على المريـض تلقـي حقـن الدواء 

متكرر. بشـكل 
حـال  في  ضروريـة  فهـي  الليـزر"  "جراحـة  أمـا 
التغّـييرات المتقدمـة في الرؤيـة، وذلـك لمنـع فقدان 
الرؤية بشـكل كبير، ويقـوم الإجراء بـإغلاق الأوعية 
الدمويـة أو التخلـص من الأوعيـة الدمويـة المتنامية 
أو التـي تسّرب الـدم داخل شـبكية الـعين، ورغم أن 
هـذا الإجـراء غير مؤلم فـإن الرؤيـة تكـون ضبابية 
لمـدة يـوم تقريبًـا بعـد العمليـة، ومـن الممكـن أن 
يضُعـف الرؤيـة الليليـة أو القدرة على رؤيـة الألوان 

المريض. لـدى 
وفي بعـض الحـالات التـي يـتسرب فيهـا الـدم من 
الأوعيـة الدموية في الشـبكية إلى الجسـم الزجاجي، 
"قطـع  يسـمى  جراحـي  إجـراء  إلى  تحتـاج  قـد 
الزجاجـي"، ويسـتخدم هـذا الإجـراء شـقًا صـغّيراً 
في الـعين لإزالـة الـدم من الخلـط الزجاجـي وكذلك 

الأنسـجة الندبيـة التـي تجـذب شـبكية العين.
ولا يشـفي العلاج بالليزر أو بقص السـائل الزجاجي 
المـرض، لكنـه يفيـد في إبطـاء تفاقمه، ولكـن تبقى 
الإصابـة  تقـدم  مـن  للوقايـة  الفـضلى  الطريقـة 
وفقـدان الـبصر هـي الإدارة الواعية لحالة السـكري 
والضبـط الجيـد لضغّـط الـدم وإجـراء فحوصـات 
الـعين الدوريـة السـنوية والتدخـل العلاجـي المبكر 

اللزوم. عنـد 

المرض العيني الأكثر انتشارًا بين مرضى السكري

اعتلال شبكية العين السكري 

ما المقصود باعتلال الشبكية السكري

 Diabetic( اعـتلال الشـبكية السـكري
المضاعفـات  أحـد  هـو   )retinopathy
الناجمـة عـن الإصًابـة بـداء السـكري 
تلـف  بسـبب  العيـنين  تصيـب  التـي 
الـعين  الدمويًـة في شـبكية  الأوعيـة 
الواقـع  للضـوء  الحسـاس  )النسـيج 
الـعين(  داخـل  الخلفـي  الجـزء  في 
بسـبب انهيـار المعاوضة الاسـتقلابية 
يًسـبب  مما  السـكري،  عـن  الناجـم 
رؤيًة ضبابيـة، وفي الحـالات المتقدمة 
قد تصـل الحالـة حتـى فقـدان الرؤيًة 
هـو  يًعـد  ولـذا  )العمـى(،  الكامـل 
السـبب الأكثر شـيوعًا لفقـدان البصر 
لـدى مـرضى السـكري، ولكـن يًـؤدي 
اكتشـافه وعلاجـه مبكـرًا إلى تقليـل 
خطـر الإصًابـة بالعمى بنسـبة 95%.

واعـتلال الشـبكية السـكري هـو مـن 
سمات مـرض السـكري مـن النمـطين 
الأول والثـاني على حـد سـواء، ويمكن 
أن يًبـدأ حتـى عندمـا يًكون الشـخص 
في مرحلـة مـا قبل السـكري، ويًصيب 

الاعـتلال كلتـا العيـنين عادة.
المريًـض  إصًابـة  فترة  زادت  وكلما 
إصًابتـه  احـتمال  ازداد  بالسـكري 
فبعـد  السـكري،  الشـبكية  باعـتلال 
نحـو 20 عامًـا من الإصًابة بالسـكري، 
نجـد أن كل المصابين تقريًبًا بالسـكري 
مـن   60% ونحـو  الأول،  النمـط  مـن 
المصابين بالسـكري من النمـط الثاني، 
قـد أصًيبوا باعتلال الشـبكية السـكري 

ما. بدرجـة 
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اتخـذت شركة "جوجـل" خطوات لتقييـد تقنيات 
التزييـف العميـق عبر الـذكاء الاصطناعـي، بعـد 
جدل متكـرر أحدثتـه صـور وأفلام إباحية مزيفة 
لمشـاهير، انـتشرت عبر محـرك بحـث "جوجـل" 

. بقًا سا
وقالـت مديـرة منتجـات "جوجـل"، إيمـا هيغّام، 
تصنيـف  كيفيـة  على  الجديـدة  التعـديلات  إن 
الشركـة لنتائـج البحـث، التـي طرُحـت مؤخـراً، 
خفضـت التعرض للصـور الإباحية المزيفة بنسـبة 
تزيـد على %70 في العمليـات التـي تبحـث عـن 

هـذا المحتـوى حـول شـخص معين.
وأضافـت أنـه قد تظهـر نتائج إشـكالية ذات يوم، 
لكـن خوارزميات "جوجـل" تهـدف إلى الترويج 

للمقـالات الإخبارية والمحتـوى غير الإباحي.
وكتبـت هيغّام في منشـور على مدونـة الشركة، 

في 31 مـن تمـوز الماضي، "بفضل هذه 
للأشـخاص  يمكـن  التغّـييرات، 

القـراءة عـن تـأثير الصـور 
المجتمـع،  على  المزيفـة 

بـدلًا مـن رؤيـة الصفحـات التـي تحتـوي على 
صـور مزيفـة غير متفـق عليهـا فعليًـا".

ووفـق مجلـة "WIRED" المتخصصـة بالأخبـار 
التقنيـة، سـهّلت "جوجـل" طلـب إزالـة المحتوى 
الإباحـي غير المرغـوب فيـه، مـا حـث الضحايـا 
ومناصريهـم على اتخـاذ خطوات أكثر اسـتباقية، 
لكـن في الوقـت نفسـه حاولـت الشركـة تجنـب 

التحـول إلى جهـة تنظيميـة للإنترنت 
أو الإضرار بالوصـول إلى المـواد 

المشروعة. الإباحيـة 
الماضي،  آذار  وفي 

وجـد تحليـل أجرتـه "WIRED" أن "جوجـل" 
تلقـت أكثر مـن 13000 طلـب لإزالـة الروابـط 
مـن عشرات المواقـع المشـهورة التـي تسـتضيف 
تسـجيلات مزيفـة إباحيـة، وأزالـت النتائـج في 

الحـالات. %82 مـن  حـوالي 
وبعـد أن تسـتجيب "جوجل" لطلـب إزالة الصور 
عـن  المكـررة  النسـخ  إبعـاد  سـتحاول  المزيفـة، 
النتائـج، كما سـتعمل على تصفيـة الصـور مـن 
النتائج في الاسـتعلامات المشـابهة لتلـك المذكورة 

."WIRED" في طلـب الإزالـة، وفـق
المواقـع  سـتواجه  وأخيراً، 
الخاضعـة  الإلكترونيـة 
مـن  كـبير"  "لحجـم 
طلبـات الإزالـة الناجحة 
في  ترتيبهـا  خفـض 

البحـث. نتائـج 
هـذه  أن  هيغّـام  وكتبـت 
منـح  إلى  تهـدف  الجهـود 
النـاس راحـة البـال الإضافية، 
خاصـة إذا كانـوا قلـقين بشـأن 
ظهـور محتـوى مماثـل عنهـم في 

المسـتقبل.
في  الأشـخاص  البحـث  محـرك  ويحـذر 
الولايـات المتحـدة الذين يبحثـون عن صور 
عاريـة للأطفـال مـن أن مثل هـذا المحتوى 

غير قانـوني.
التحذيـر غير واضحـة،  فعاليـة  تـزال  ولا 
وعلى  ذلـك،  ومـع  محتمـل،  رادع  لكنـه 
الرغـم مـن القـوانين، لا تظهر تحذيـرات مماثلة 
مزيفـة  جنسـية  صـور  عـن  البحـث  لعمليـات 
للبالـغّين، في حين أكـد المتحدث باسـم "جوجل" 

."WIRED" أن هـذا لـن يتـغّير، وفـق

منوعات

بكتـاب مـن ثلاثـة أقسـام، لخّـص وزيـر الخارجيـة 
الإيـراني السـابق، حسين أمير عبـد اللهيـان، مذكراته 
عـن انخراط إيـران في الحرب السـورية، دعمًا للنظام 
السـوري الـذي كان يعمـل جاهـدًا على قمـع حـراك 

السـوريين المناهـض لـه منـذ اندلاعه عـام 2011.
ويـروي عبـد اللهيـان دوافعـه لإصـدار هـذا الكتاب 
في مقدمتـه، إذ قـال إنـه اتخذ قـرار تدويـن مذكراته 
بنصيحـة مـن قائد "فيلق القدس"، قاسـم سـليماني، 
الـذي طلـب منـه قبيـل مقتلـه بغّـارة أمريكيـة في 
العـراق أن يـدوّن ويـنشر قـسمًا مـن هـذه المذكّرات.

سـليماني أبلغ عبـد اللهيـان حينهـا، أن نشر المذكرات 
والشـهادة  البسـالة  رسـالة  "إيصـال  في  يخـدم 
والشـجاعة"، إلى جانـب توثيـق "الجرائـم والخيانة" 

التـي حصلـت في سـوريا ومنطقـة غـرب آسـيا.
ويلقـي عبد اللهيـان بالمسـؤولية، كما هـو معتاد عبر 
الخطـاب الرسـمي الإيـراني، حـول كل حـدث يعتقد 
أنـه سـلبي، على ثلاثة أطـراف، هي أمريـكا وإسرائيل 

والسعودية.
كتـاب "صبـح الشـام: روايـة عـن الأزمة السـورية" 
يبـدأ فيـه السرد منـذ تعـيين صاحبـه، حـسين عبـد 
اللهيـان، معاونـًا لوزيـر الخارجيـة عـام 2011، بعد 
أن أمضى خمس سـنوات سـفيراً لـبلاده في البحرين.

الكتـاب الـذي يحمـل المذكـرات المترجمـة إلى اللغّـة 
العربيـة، والصـادر عـن دار "المحجـة البيضـاء" في 
بيروت، يتكـون مـن 340 صفحـة، معظمهـا تمتـدح 

دور قاسـم سـليماني في إدارة الحـرب السـورية.
ويدخل اسـم قاسـم سـليماني في كل تفصيـل عندما 
يتصـل الموضوع بسـوريا ولبنـان والعـراق، وفي كل 
مؤسسـات إيران، منهـا وزارة الخارجيـة، إذ يقول عبد 
التنسـيق كاملًا بين وزارة الخارجيـة  اللهيـان، "كان 
واللواء سـليماني، وقـد تراوحت جهوده بين المسـتوى 
العسـكري والسـياسي الدولي والأمني حتـى الثقافي 

والاقتصادي".
يصـف المؤلـف ثـورات الربيـع العـربي بـ"الصحوة 
الإسلاميـة"، وأنهـا بـدأت بتـأثير "الثـورة الإسلامية 
في إيـران"، باسـتثناء الثـورة السـورية، مـشيراً إلى 
البحريـن، زار وزيـر  الأحـداث في  انـدلاع  أنـه مـع 
الخارجيـة السـوري، وليـد المعلم، إيران حاملًا رسـالة 
مـن السـعوديين والبحرينيين لتهدئـة الأوضاع هناك، 
لكـن "بعد أسـابيع مـن هذه الرسـالة، طلبت سـوريا 
من إيران المسـاعدة لمواجهـة الأعمال الإرهابيـة، فلبينا 

الدعـوة فـورًا"، وفـق تعبيره.
الكاتـب والمفكـر الكويتي محمـد الرميحـي، كتب في 
موقـع قنـاة "العربيـة" السـعودية مقـالًا انتقـد فيه 
كتـاب عبـد اللهيـان، معـتبراً أن مـن حـق إيـران أن 
تتبنـى ما يناسـبها، لكن مـن حق الآخريـن أن يضعوا 

سياسـتها تحـت منظـار "التحليـل الفطن".
واعـتبر أن كتـاب "صبح الشـام" كشـف الكـثير من 
محـاولات "التربيط" بين النقيـض والنقيض، فيصف 
مـثلًا محـاولات عبـد اللهيـان "الصعبـة" مـع رئيس 
مجلـس النـواب التـونسي السـابق، راشـد الغّنوشي، 
الأخير  الوضـع في سـوريا، ومعارضـة  يدعـم  بـأن 
منطلقًـا من موقفـه الأيديولوجـي الرافض للشـمولية 

السياسـية والمتعاطـف مـع الثورة السـورية.
واعـتبر الرميحـي أن المصالـح الإيرانيـة هـي بوصلة 
السياسـة الإيرانيـة، وليـس الحق في مواجهـة الظلم، 
مرتكـزاً على مـا ذكره عبـد اللهيـان في كتابـه، حول 
أن "الربيـع العـربي" هـو "ثـورة في وجـه المشروع 
الأمـريكي والإسرائيلي"، وهـو "ثـورة إسلامية" على 
غـرار "الثـورة الإيرانيـة"، مـا عـدا الثورة السـورية 

فهـي "ثورة مضـادة".
والتفـت الكاتـب الكويتـي إلى عبـارة ذكرهـا الكتاب 
معـتبراً أن لهـا دلالاتها، وهـي الإشـارة إلى البحرين، 
شـؤونها  في  الإيـراني  التدخـل  مـن  عانـت  التـي 
الداخليـة إلى درجـة أنه في أيلـول 2015، طرُد القائم 
بـالأعمال الإيـراني مـن المنامـة بسـبب تدخلاتـه في 
النسـيج الاجتماعـي المحلي، ويـشير عبـد اللهيان إلى 
البحريـن، المـعترف باسـتقلالها مـن الأمـم المتحـدة، 
بإشـارة "ملتبسـة"، وفـق الرميحـي، عندمـا قـال إن 
البحريـن "جزيـرة صـغّيرة انفصلـت عن إيـران عام 

1971 بسـبب سـوء تـدبير النظـام البهلـوي".
واعـتبر أن مثـل هذا التصريـح من رأس الدبلوماسـية 
الإيرانيـة حينهـا، أقـل مـا يقـال فيـه إنه يـبين نيات 
التوسـع القومي الإيـراني في الجوار، وفـق الرميحي.

 "صبح الشام".. 
مذكرات عبد اللهيان 

حول تدخل إيران في سوريا

كتاب

سينما

يسـتدعي  عنيـف  شـجار  في  زوجـان  يدخـل 

قـدوم أسرتيـهما، وخلال الشـجار، يقُفـل بـاب 

للخـروج  سـبيل  دون  الجميـع  على  الشـقة 

بين  كامـن  غضـب  وسـط  الصبـاح،  حتـى 

عشرة أشـخاص تقريبًـا، ليقـدم الفيلـم حكاية 

واحـد. تصويـر  موقـع  في  كوميديـة 

تـدور   ،2023 المنتـج في  فيلـم "وش بـوش" 

أب  وداليـا،  شريـف  الـزوجين  حـول  أحداثـه 

وأم لطفـل صـغّير، يـدخلان في شـجار أسري، 

يـكبر نتيجـة تفاصيـل قديمـة ومبيتّة لـدى كل 

الأطـراف، وفي مـكان تصويـر واحد هـو منزل 

الصـغّيرة. الأسرة 

المشـحون  الجـو  الأولى، يظهـر  المشـاهد  منـذ 

مـن  كل  وعمـل  الأخطـاء،  وتصيـّد  بالغّضـب 

مخرجـه وكاتبـه وليـد الحلفـاوي، والمشـاركين 

في كتابـة السـيناريو، شـادي الـرملي وحسين 

نيـازي، على اسـتخراج أفضـل مـا يمكـن مـن 

مواقـف كوميديـة بين أطـراف تختلـف جذرياً 

في طريقـة التفـكير والنظـرة إلى الحيـاة.

أنـه  مفادهـا  صـغّيرة،  فكـرة  الفيلـم  حمـل 

مـهما سـاد التفاهـم بين زوجين اثـنين، فـإن 

ثغّـرة بسـيطة قـد يدخل منهـا مـن يتدخل في 

شـؤونهما، ما يـؤدي إلى مشـكلات لا تطاق ولا 

تنتهـي، وليـس كل مـن يتدخـل يريـد الإصلاح 

حقًـا، هناك أغـراض أخرى تتعلـق بفرض رؤية 

الحيـاة على الآخريـن، أو مـلء فـراغ عاطفـي، 

وربمـا الانتقـام، أو قـد يكـون مدفوعًـا بعقـد 

. نفسية

فـيما  التفـكير  لإعـادة  المشـاهد  الفيلـم  يدفـع 

يريـده من الآخـر، وفهـم أن السماح لأشـخاص 

على  حياتـه  في  كـبيرة  مسـاحة  يحتلـوا  أن 

حسـاب الشريـك قد يـؤدي إلى الخـراب وإنهاء 

علاقـة جميلـة ولطيفـة ومثمـرة، وأن التصلـب 

في المواقـف لمجـرد "النكـد" والكيـد للآخـر لن 

يـؤدي إلى مـا يحمـد عقبـاه.

العربيـة  السـينما  في  تظهـر  أن  الجيـد  مـن 

أفلام تحـاول شرح العلاقـات الزوجيـة بطريقة 

النفسـية  التحلـيلات  عـن  بعيـدة  مبسـطة 

والاجتماعيـة، تحـاول الدخـول لعمق المشـكلة، 

وتحـدد بالضبط مـدى دور الآخريـن في خراب 

البيـوت، وتحويـل منـزل صـغّير ولطيـف إلى 

النميمـة  أو  التـدخلات  بسـبب  مطلـق  جحيـم 

أو تدخـل المـرء فـيما لا يعنيـه، ثـم المضي في 

حياتهـم وكأن شـيئاً لم يكـن.

وعـادة في الأفلام المصنفة ضمن أفلام الكوميديا 

الاجتماعيـة، أو الكوميديـا الرومانسـية، تنتهـي 

مـن  غامـرة  بعنـاق طويـل ومشـاعر  القصـة 

التسـامح والحـب، لكـن رسـالة الفيلـم ليسـت 

كذلـك، بـل تتجه لشـكل واقعـي أكثر، المشـكلة 

ليسـت في الحـب بين شريـف )محمـد ممدوح( 

بـل هـي في  )أمينـة خليـل(،  داليـا  وزوجتـه 

التفاصيـل والتدخلات والضغّـوط الخارجية من 

الأسرة والأصدقـاء المقـربين أيضًا، إذًا فالمشـكلة 

اجتماعيـة لا عاطفيـة، وتـأتي النهايـة المفتوحة 

على هـذا الأسـاس، على الأقـل كمنطـق درامي، 

عائلتيـهما  مـع  الـزوجين  جمعـت  ليلـة  بعـد 

وأصدقائـهما، وصـل الأمـر فيهـا حـد التهديـد 

. لقتل با

أصعـب مـا قـد يواجـه المخـرج خلال صناعـة 

فيلـم في مـكان واحـد، وبعدد شـخصيات كبير 

بين أبطـال وضيـوف، هـو إدارة حركـة الممثـل 

والحـوارات الطويلـة التـي قـد يسـتعاض بهـا 

عـن التفاصيـل البصريـة، وهـو مـا قـد يدخل 

الفيلـم وقصتـه في إطالـة مملـة لا داعـي لهـا، 

عبر  النقطـة  هـذه  على  الحلفـاوي  تحايـل  إذ 

تقـصير المشـاهد نفسـها، ومحاولـة توزيعهـا 

على الأبطـال ليكـون زمنهـا مناسـبًا لحضورها 

في الفيلـم، ويضـاف إلى ذلـك أيضًـا الحوارات 

المختـارة ودورهـا في عمليـة بنـاء الفيلـم مـن 

جهـة، وفي أداء الممثـلين مـن جهـة ثانيـة.

"وش في وش".. العلاقة الزوجية يسممها المحيط

"جوجل" تتخذ إجراءات صارمة 
ضد التزييف الإباحي
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عروة قنواتي

على مر الدورات الأولمبية الصيفية تاريًخيًا، 
وفيما يًخص مسابقة كرة القدم ما قبل وما 

بعد التحسينات والأنظمة الجديًدة التي دخلت 
في أولمبياد برشلونة 1992، والتي سمحت لكل 
منتخب أولمبي متأهل للمسابقة بأن يًصطحب 

معه ثلاثة لاعبين من أعمار الخبرة وما فوق 
السن الأولمبية، لم تحصل البعثات العربية بكرة 

القدم على ميدالية ملونة أيًًا كان نوعها.
اكتفت المنتخبات العربية بالمركز الرابع ثلاث 

مرات، وكادت أن تلامس القلادة البرونزيًة ولكنها 
فشلت سوى في تحقيق المركز الرابع، كان مرتين 

لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 1928 و1964، 
ومرة واحدة للمنتخب العراقي الأولمبي في أولمبياد 

.2004
أما الجمعة 2 من آب الحالي فقد حفل ببطاقتين 

عربيتين إلى المربع الذهبي في المسابقة، فقد 
اكتسح منتخب المغرب خصمه منتخب الولايًات 

المتحدة الأميركية برباعية نظيفة، ونجح في 
التأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريًس، وتغلب 

منتخب مصر على باراغواي )بنتيجة 5-4( 
بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما 

في الوقت الأصًلي والإضافي، ليضمن العرب على 
الأقل الميدالية البرونزيًة في المسابقة في حال 
فشل المنتخبان بالتأهل إلى المباراة النهائية أو 

تأهل أحدهما للنهائي فتكون القلادة الذهبية أو 
الفضية قد أصًبحت في الخزائن.

منتخب المغرب بقيادة المخضرم أشرف حكيمي 
والمهاجم المرعب سفيان رحيمي والمدرب طارق 

السكتيوي على موعد مع مواجهة من العيار 
الثقيل في نصف النهائي أمام أحد المرشحين 

لنيل الميدالية الذهبية في المسابقة، وهو الماتادور 
الإسباني الذي تجاوز عقبة اليابان بكل سهولة 

في ربع النهائي بثلاثية نظيفة.
أما المنتخب المصري فلن يًكون لقاؤه سهلًا أبدًا 

في مربع الكبار حيث المواجهة الصعبة مع 
مستضيف الأولمبياد المنتخب الفرنسي الذي 

تخطى موانع التانغو الأرجنتيني بهدف دون رد 
في دور الثمانية.

للأمانة، وعلى الرغم من صًعوبة المنافسين على 
الميداليات في نصف النهائي، فإن نتائج المنتخبين 
المغربي والمصري جاءت قويًة ومميزة، وتدل على 

تحضير مكثف وقراءة جيدة لمنتخبات المسابقة.
المغرب فاز على الأرجنتين وعلى العراق، وخسر 
أمام أوكرانيا في الدور الأول، وتخطى، الجمعة 

الماضي، منتخب الولايًات المتحدة، وسجل لاعبوه 
عشرة أهداف، وتلقت شباكهم ثلاثة أهداف في 
أربع مباريًات، بينما مصر لم تتعرض للخسارة 

في أربع مواجهات تعادلت من خلالها مع 
الدومينيكان وفازت على أوزبكستان وإسبانيا في 
الدور الأول، وعلى بارغواي بفارق ركلات الترجيح 

قبل يًومين، سجل لاعبوها أربعة أهداف وتلقت 
شباكهم هدفين.

السؤال هنا، ما زال سقف الطموحات مرتفعًا 
وبلا حدود، ما الضير في أن يًفكر العرب بالذهب 

ويًركزوا على النهائي؟ لعل الإصرار والتركيز 
يًجعل النهائي عربيًا لأول مرة في تاريًخ الأولمبياد.

مبارك للمغرب ولمصر ضمان الميدالية البرونزيًة 
حتى الآن، ونحو منصة الذهب والفضة التي إن 

كانت صًعبة نوعًا ما فهي ليست مستحيلة.

ميدالية أولمبية 
كروية عربية.. 

مضمونة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
رئيس دولة عربية. 1
أحد الأبوين o بلفور )مبعثرة(. 2
العمود الذي يرفع عليه العلم o مخلوق من نور. 3
مفرد عوالم )معكوسة( o من أطراف الجسم معكوسة o من أسمى المشاعر. 4
عبر o يمسّّ )مبعثرة(. 5
نبع و اسم مؤنث o تجسسو )معكوسة(. 6
أحد الأبوين o خطوة بالانكليزي )معكوسة(. 7
طريق بالانكليزي )مكوسة( o أرشد إلى الطريق. 8
فنانة سورية )زوجة ماهر صليبي(. 9

دولة عربية مساحتها صغّيرة o دمر. 10

عمودي
مقلد المطربات )لبناني(. 1
أحد الاتجاهات الأربعة o حيوان بري وقطبي o للتعريف. 2
الأسم الأول للمطرب ........عياش o طريق. 3
فصل من فصول السنة o الأسم الأول لممثل سوري ........ عقيلي. 4
الشيئ المفسد لما يصيبه o أكّد )معكوسة(. 5
للتمني o طرُقُ o القهوة المطحونة. 6
اقذف بعيداً o حقل قمح. 7
جمع التكسير لـ سلة o يقتلهم )مبعثرة(. 8
الشعور المسبق. 9

عكس صغّير o أتى. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغّير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغّيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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اعتاد مانشـستر يونايتـد الإنجليـزي تخريج مواهب 
واعـدة في عـالم كرة القـدم، تدعم صفـوف الفريق، 
وتحمـل آمـال النـادي بحصـد مزيد مـن الألقاب 

والبطولات.
2024- موسـم  صافـرة  انـطلاق  قبـل 

لفـت  لـه،  الإعـداد  مرحلـة  وفي   ،2024
الأنظـار  كـولير  تـوبي  الشـاب  اللاعـب 
في مركـز خـط الوسـط، وأثبت أنه اسـم 
مهـاري قـادم في صفـوف "الشـياطين 

الحمـر".
ثلاث مباريـات تحضيرية مع توقـع المزيد، 
صاحـب  كـولير  يظُهـر  لأن  كافيـة  كانـت 
الــ20 عامًـا أداء مميزًا في تمريـر الكرات 
بين  والربـط  الأهـداف،  وصنـع  بدقـة، 
الخطـوط والالتـزام الدفاعي، ونال إشـادة 

الإنجليزيـة. والصحـف  الإدارة 
أثـار اللاعـب  الإعجابفي أسـلوبه الدفاعـي، وقدرته 
على فهـم متـى وأيـن ينطلـق نحـو مرماه لمسـاعدة 

الفريـق، إذ يمكنـه تغّطيـة مسـافة 20 إلى 30 متًرا 
بسرعـة، وتعطيل التمريـرات السـهلة للخصم داخل 

نصـف ملعـب المنافس.
ويتمتـع كـولير بالقـوة البدنية اللازمة، وبشـخصية 
للمسـاحات،  واسـتغّلاله  وبوعيـه  قويـة،  قياديـة 
المرجـح  ومـن  الكـرة،  على  الاسـتحواذ  وإجادتـه 
أن يحتفـظ النـادي بـه هـذا الموسـم بعـد الجولـة 

الصيفيـة، بـدلًا مـن إعارتـه إلى نـادٍ آخـر.
في 15 مـن تمـوز الماضي، ظهـر  كـوليرلأول مـرة 
ضمـن تشـكيلة الفريـق الأول، خلال مبـاراة وديـة 
أداءً لافتـًا، رغـم  ضـد روزنبرج النرويجـي، وقـدّم 

بهـدف دون رد. الخسـارة 
وفي تمـوز الماضي، حـرص مـدرب اليونايتـد، تين 
هـاج، على الحضـور لتوقيـع أحـدث عقـد لكـولير، 
ويسـتمر حتى عـام 2027، مـع خيـار التمديد لعام 

. في إضا
ووصـف كـولير تجربتـه الأولى في جولـة اليونايتد 
آملًا  قيمـة،  بأنهـا  الأول  الفريـق  مـع  الخارجيـة 

الحصـول على مزيـد من الفـرص لإظهار مـا يمكنه 
. فعله

شـارك كـولير مـع منتخبي إنجـلترا تحـت 16 و17 
عامًـا، وبـدأ التدريـب لأول مـرة مـع الفريـق الأول 
لليونايتـد في شـباط الماضي، وتـم اختيـاره ضمـن 
بـدلاء إريـك تين هـاج في ثمـاني مباريات بموسـم 

.2023-2024
انضـم لاعـب خـط الوسـط الدفاعـي إلى يونايتـد 
قيمتـه  وتبلـغ   ،2022 عـام  برايتـون  مـن  قادمًـا 
Trans-" 200 ألـف يورو، حسـب موقـع  السـوقية

اللاعـبين. لإحصائيـات   "fermarkt
بدأ كـولير مسيرته المهنيـة في فريق الشـباب بنادي 
برايتـون، وشـارك لأول مـرة مـع فريـق تحـت 18 

الـ15. عامًا في سـن 
فـاز بـكأس الـدوري الإنجليـزي الممتـاز تحـت 17 
عامًـا مع نادي ويسـتفيلد ساسـكس، ثـم انضم إلى 
أكاديمية مانشـستر يونايتد في آذار 2022، وشـارك 

مـع فريـق تحـت 21 عامًا.

عنب بلدي  - حسن  إبراهيم    

شـهد نـادي الاتحـاد أهلي حلـب تغّييرات 
على مسـتوى الإدارة واللاعـبين والشركات 
الراعيـة، وبـدأت ترتسـم ملامـح التغّـيير 
بـدءًا مـن انتخـاب شـادي حلـوة رئيسًـا 
لمجلس إدارتـه وصـولًا إلى خمس شركات 
ترعـاه، منهـا أربـع لآل قاطرجـي، حيتان 

سـوريا. في  الحرب 
في  وتاريخـه  سـمعته  لـه  عريـق  نـادٍ 
الألقـاب والبطولات، ويحظـى بجماهيرية 
واسـعة، صار اليـوم تحت عبـاءة إعلامي 
وتـولى  النظـام  رايـة  حمـل  عسـكري 
تسـويق روايته على مدار سـنوات، ليدخل 
النـادي في منعطـف جديد، يـراه البعض 
اعـتبره  بدايـة لتحقيـق بطـولات، بيـنما 
"القلعـة  لمكانـة  انحـدار  بدايـة  آخـرون 
الأهلاويـة" باعـتلاء أسماء لا تليق بتاريخه 

الإدارة. منصـة 

"بالتزكية"
في 1 مـن تمـوز الماضي، أعلـن الاتحـاد 
انتخـاب  سـوريا،  في  العـام  الريـاضي 
لمجلـس  رئيسًـا  الإعلامـي شـادي حلـوة 
للرئيـس  خلفًـا  حلـب،  أهلي  نـادي  إدارة 

مرتينـي. رصين  السـابق، 
"بالتزكيـة"  جـاء  حلـوة  انتخـاب  وجـاء 
بعد انسـحاب المرشـح زيـاد الشـيخ عمر، 
وسـط حضور أمين فـرع حـزب "البعث" 
)الحـزب الحاكـم في سـوريا( في حلـب، 
الاتحـاد  ونائـب رئيـس  أحمـد منصـور، 

الريـاضي، عمـر العـاروب.
ولا يحمـل حلـوة خبرة في عـالم الرياضة، 
إنمـا دخلـه عبر عضويـة في إدارة نـادي 
بـدأ  ثـم   ،2023 أيلـول  في  حلـب  أهلي 
بـإطلاق الوعـود عقب وصوله إلى رئاسـة 
إدارة النـادي، وذكـر أنه تـم حصر الديون 
لجهـة واحـدة بإشرافـه، بهـدف إيقـاف 

النـزف المالي وإيجـاد الوفـر في صندوق 
مليـون   600 تـوفير  واسـتطاع  النـادي، 
أمريكيًـا(،  دولارًا   38960( سـورية  ليرة 
بعـد إجـراء "التقـاص" مـع كل أصحـاب 

الحقـوق بالنـادي، حسـب قوله.
جديـدًا  تصمـيمًا  النـادي  إدارة  وأطلقـت 
الأول  للفريـق  الرسـمي  للبـاس  معتمـدًا 
بكـرة القدم، اعتمدت فيـه الأرقام والأسماء 
باللغّـة العربية، بالإضافـة إلى معالم حلب 
التاريخيـة، منهـا قلعـة "حلـب" ومخطط 
الشركات  وشـعارات  القديمـة،  للمدينـة 
الراعيـة، مـع تعميـم اللبـاس على باقـي 

الفـرق في النـادي.

خمس شركات راعية.. أثرياء حرب
وصـل عـدد الشركات الراعية لنـادي أهلي 
خمـس  إلى   2024-2025 لموسـم  حلـب 
شركات، أربـع منهـا تتبـع لآل قاطرجـي، 
القابضـة،  "قاطرجـي"  مجموعـة  هـي 
ومجموعـة "الـخير" القابضـة، ومجموعة 
وشركـة  القابضـة،  البتروليـة  "أرفـادا" 
"البوابـة الذهبيـة "، بيـنما الراعـي الآخر 

هـو "البنـك الوطنـي الإسلامـي".
ودعمهـم  قاطرجـي  آل  دخـول  يعـد  لا 
ففـي  جديـدًا،  حلـب  أهلي  لنـادي  المالي 
عـام 2019، أعلنـت مجموعـة "قاطرجي" 
للأعمال عـن تقديـم دعـم مـالي لنـادي 
الاتحـاد بقيمـة 55 مليـون ليرة سـورية.

للمجموعـة،  الإعلامـي  المستشـار  وقـال 
إن  مؤتمـر صحفـي،  حلـوة، في  شـادي 
المبلـغ مقـدمّ من أجـل إعادة ترتيـب البيت 
نافيـًا سـعي  الحلبـي،  للنـادي  الـداخلي 
الـداخلي  بالشـأن  تدخـل  لأي  المجموعـة 

للنـادي.
واعـتبر حلـوة حينهـا أن "إدارة المجموعة 
قدمـت المبلـغ دون أي قيـد أو شرط أو أي 

مقابـل معنـوي أو إعلاني"، في حين أكـد 
رئيـس مجلـس إدارة النـادي حينها، مفيد 
مزيـك، أنـه تقديـرًا لما قدمتـه المجموعـة 
سـيتم وضـع شـعارها على صـدر فريـق 

رجـال كـرة القدم.
وتعـد عائلة قاطرجـي من أثريـاء الحرب 
الجـدد المقـربين مـن النظـام السـوري، 
الذي سـمح بتمدد نفـوذ العائلـة وتعزيز 
حضورهـا على مسـتوى اقتصـاد البلاد.

" فقـد  الإسلامـي  الوطنـي  "البنـك  أمـا 
المصرفيـة  الخدمـات  بتقديـم  بـاشر 
المسـموح له بتقديمهـا، منتصـف تشرين 
الأول 2023، عبر مقـره الرئيـس الموجود 
وكان  دمشـق،  السـورية  العاصمـة  في 
يشترك ثلاثة أشـخاص في تأسيسـه، هم: 
عماد الديـن حـسين غصـن، ومصطفـى 

غـزال حمـوي، وعماد حنـا حنـا.
كـرم  الاقتصـاد  في  والباحـث  الدكتـور 
شـعار، نشر في نيسـان 2023 صورة عن 
قـرار تأسـيس المصرف، وقـال إن شركات 

الواجهـات تفيـد المسـتثمرين السـوريين 
خلال  مـن  الغّربيـة،  العقوبـات  لتجنـب 
وضـع الـذراع اللبنانيـة مـن الشركـة في 
الواجهـة مـع العـالم الخارجـي، وكذلـك 

تفيـد أيضًـا في تجنـب الضرائـب.

من شادي حلوة؟
يشـغّل الإعلامي المـوالي للنظام السـوري 
التحريـر  شـادي حلـوة منصـب رئيـس 
لإذاعة "صدى إف إم" ومديرها المسـؤول، 
ويحظـى بعلاقـة قوية مع أفـراد مجموعة 

بـ"إخوته". ويصفهـم  "قاطرجي" 
لـ"القنـاة  مـراسلًا  سـابقًا  حلـوة  عمـل 
مـن  الرسـمية  السـورية"  الفضائيـة 
محافظتـي حلـب وحماة، كما عمل سـابقًا 
معـدًا ومقدمًـا للبرنامـج الأسـبوعي "هنا 
 2015 عامـي  بين  القنـاة  على  حلـب" 
الإذاعـي  "المركـز  لـدى  وعمـل  و2017، 
والتلفزيـوني- جامعـة حلـب"، ومـراسلًا 
صحفيًـا في الجانـب الخدمـي لمحطـتين 
عملـه  جانـب  إلى  حلـب،  في  إذاعيـتين 

بحلـب. البلـدي"  "الـقصر  في  موظفًـا 
ويعـتبر حلوة أحـد أبرز إعلاميـي النظام 
السـوري في حلـب، وشـارك في تغّطيـة 
معـارك قـوات النظـام في مناطـق عـدة 

ويتعـرض  الماضيـة،  الأعـوام  خلال 
لانتقـادات واتهامات واسـعة مـن جمهور 
"تزييـف  في  أسـهم  بأنـه  المعارضـة 
وتضليـل الحقائـق، والتشـجيع على قتـل 
المدنـيين، وتسـميته للمعارضـة المسـلحة 

بالإرهابـيين".
ضمـن  مـراسلًا  كان  حلـوة حين  أصُيـب 
السـورية"  "الإخباريـة  عمـل  فريـق 
ووكالـة "سـانا" الرسـمية، خلال تغّطيـة 
عمليـات قـوات النظـام السـوري بريـف 
حلـب الغّـربي، في 12 مـن شـباط 2020، 
عبـس  شريـف  المصوريـن  إلى  بالإضافـة 
وجـورج أورفليـان، نتيجـة اسـتهدافهم من 
قبـل فصائـل المعارضة بريف حلـب الغّربي.

"أهلي حلب" في قبضة حيتان الحرب.. 
قاطرجي يمول.. وحلوة يدير

الموهبة كولير ينتظر فرصته للتألق في صفوف اليونايتد

أسُّـس نـادي الاتحـاد عـام 1949 تحـت اسـم أهلي حلـب، واسـتمر بتلك 	 
التسـمية حتـى عـام 1971 حـين تـم تغّيـير اسـمه إلى الاتحاد.

يعتـبر نـادي الاتحـاد الحلبـي مـن الأنديـة الرياضيـة السـورية العريقة، 	 
ويشـارك في مختلـف الألعاب الرياضية الأكثر شـعبية في سـوريا وخاصة 

كـرة القدم والسـلة.
في آذار 2022، أصـدر الاتحـاد الريـاضي العـام في سـوريا قـرارًا بإعادة 	 

اسـم نـادي الاتحـاد الريـاضي في حلـب إلى نـادي الاتحاد أهـلي حلب.
حقق بطولة الدوري السوري لكرة القدم 6 مرات.	 
حقق بطولة كأس الجمهورية 10 مرات.	 
حقق بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة.	 



لمى قنوت   

المكتـب  لرئيـس  الإسرائـيلي  الاغتيـال  كشـف 
هنيـة،  إسماعيـل  "حماس"،  لحركـة  السـياسي 
في مقـر إقامتـه بـدار ضيافـة يديرهـا ويحميهـا 
خلال  طهـران،  في  الإيـراني"  الثـوري  "الحـرس 
الرئيـس  تنصيـب  مراسـم  للمشـاركة في  زيارتـه 
مسـعود بزشـكيان، فضيحـة أمنية لجهـاز مهمته 
حمايـة النظـام وضيوفـه. وعلى ما يبـدو، اختارت 
إيـران تبنـي فرضيـة حـول الطريقـة التـي اغتيل 
فيهـا هنيـة تكون أقـل ضررًا على سـمعتها وحجم 
وكالـة  أشـارت  فقـد  لنظامهـا،  الأمنـي  الاختراق 
"فـارس" إلى أن مقـر إقامـة هنية تعـرض لاعتداء 
بمقـذوف تسـبب في تـدمير أجـزاء مـن سـقف 
شمالي  الزعفرانيـة  في  الواقـع  مسـكنه  ونوافـذ 
طهـران، دون أن تـنشر صـورًا تدعـم روايتها من 
داخـل الغّرفة وصـورة للبناء دون "الشـادر" الذي 
يغّطـي جـزءًا منه، وبضمنـه مقر هنية نفسـه، ولم 
تشر أيضًـا إلى المـكان الـذي انطلق منـه المقذوف، 
وهـل انطلـق مـن الأراضي الإيرانيـة أم مـن دولـة 
أخـرى كما زعمـت هيئـة البـث الإسرائيليـة، وهـل 
عَبر المقذوف/الصـاروخ مـن طائـرة حربيـة أم من 
مـسيّرة دون أن تعترضـه أنظمـة الدفـاع الجويـة 
الإيرانيـة، وخاصـة أنهـا سـتكون، إن صحـت هذه 
فيهـا  تسـتهدف  التـي  الثانيـة  المـرة  الفرضيـة، 
إسرائيـل الأراضي الإيرانيـة خلال أقـل من خمسـة 
أشـهر، حين شـنت إسرائيـل هجومًا عسـكرياً، في 

الماضي، حيـث قصفـت عـدة مواقـع  نيسـان   19
بالقـرب مـن مدينـة أصفهان.

وقـد بـدت الروايـة الإيرانية هـذه متناقضـة مع ما 
أوردتـه مجلـة "نيويـورك تايمـز"، في 1 مـن آب 
الحـالي، حـول كيفية اغتيـال هنية، وأنـه قتُل جراء 
عبوة ناسـفة تـم تهريبهـا سًرا إلى دار الضيافة في 
طهـران حيـث كان يقيـم، وفقًا لسـبعة مسـؤولين 
إيرانيـان،  ذلـك  في  بمـن  الأوسـط،  الشرق  مـن 
ومسـؤول أمـريكي. وقـد تـم إخفـاء القنبلـة قبل 
شـهرين في دار الضيافـة، وجـرى تفجيرهـا عـن 
بعُـد، بعـد التأكـد مـن وجـود هنيـة داخـل نفس 
المـكان، الـذي أقـام فيـه سـابقًا خلال زياراته إلى 

. ن طهرا
إيـران المخترقَـة أمنيًـا، سـبق وأن نفـذت إسرائيـل 
داخلهـا عدة عمليـات، مثـل اغتيال العـالم النووي 
محسـن فخـري زادة بضواحي طهـران في 27 من 
الفيزيـاء  عـالم  واغتيـال   ،2020 الثـاني  تشريـن 
النوويـة مصطفـى أحمدي روشـن بانفجـار قنبلة 
بسـيارته في طهـران في 11 مـن كانـون الثـاني 
النـووي  البرنامـج  مـن  وثائـق  وسرقـة   ،2021
الإيـراني في عـام 2018 على يـد عدد مـن عميلات 
الأمنيـة  الأجهـزة  تكتشـفهن  أن  دون  "الموسـاد" 
الصحفـي  كشـفه  الـذي  الأمـر  وهـو  الإيرانيـة، 
بـات  الإسرائـيلي نسـيم مشـعل في كتابـه "محارِ
الموسـاد"، ونشرت عنـه ملخصًـا المجلـة الفرنسـية 
الـدور  عـن  وأخيًرا   ،)Le Point( "لوبـوان" 
الإسرائـيلي في ملابسـات مقتـل الرئيس السـابق، 
إبراهيـم رئـيسي، ووزيـر خارجيتـه، حـسين أمير 
عبـد اللهيـان، وعـدد مـن المسـؤولين، إثـر تحطم 
آراس  نهـر  على  سـد  تـدشين  بعـد  مروحيتهـم 
الحدودي مـع أذربيجان، في منطقـة توصف بأنها 
"رخـوة اسـتخباراتيًا" بسـبب أنشـطة التجسـس 
في  أذربيجـان  بهـا  سـمحت  التـي  الإسرائيليـة 
جنـوبي الـبلاد للتجسـس على إيـران، كما تحدثتُ 
عنه في مقال سـابق بعنـوان "الحـذر الإيراني بعد 

مقتـل رئـيسي".
يـأتي الاغتيـال الإسرائـيلي لفـؤاد شـكر )الحـاج 
محسـن(، كـبير المستشـارين العسـكريين لحسـن 
نصر اللـه، في حـارة حريـك معقـل "حـزب الله" 
في الضاحيـة الجنوبيـة لـبيروت في 30 من تموز 
الماضي، وقبـل يـوم واحـد مـن اغتيـال إسماعيـل 
هنيـة في طهـران، اختراقـًا أمنيـًا أيضًـا لـ"حزب 
وثقـوا  اللبنانيـة  والحكومـة  أنهـم  ويبـدو  اللـه"، 
بالتطمينـات الأمريكيـة، وبأن إسرائيـل لن تضرب 

بيروت وسـتلتزم بالخطـوط الحمراء غير الرسـمية 
التـي التزم بهـا الطرفـان، إسرائيل و"حـزب الله"، 
فلـم يخـلِ الحزب مواقعـه الحساسـة أو قادته قبل 
الغّـارة الإسرائيليـة، بحسـب مـا أفاد بـه مصدران 
أمنيـان مـن الحـزب لوكالـة "رويترز"، وهـو أمر 
منسـجم مـع تصريـح وزيـر الخارجيـة اللبناني، 
عبـد اللـه بو حبيـب، بأنهـم لم يتوقعـوا أن تضرب 

الجنوبية. الضاحيـة  إسرائيـل 
التهديـدات التـي أطلقتهـا كل مـن إيـران و"حزب 
اللـه" ضـد الاحـتلال الإسرائيلي شـملت محورهما، 

لكنـهما اسـتثنيا منهـا النظام السـوري.
غير  زيـارة  في  للأسـد  بـوتين  اسـتدعاء  فبعـد 
معلنَـة مسـبقًا في 24 مـن تمـوز الماضي، تمـت 
قبـل الاغتيـالين المذكوريـن وأعُلِـنَ عنهـا في اليوم 
مـن  الأسـد  بـوتين  فيهـا  للزيـارة، حـذر  التـالي 
مخاطـر توسـع الصراع واحـتمالات التصعيـد في 
المنطقـة، وأثره المبـاشر على سـوريا، وبالتالي على 
سـلطته بشـكل خاص، الأمـر الذي يفسر اسـتثناء 
سـوريا مـن خطابات التهديـد بالرد ضـد إسرائيل، 
والتـي دفعت قيـادة الجيـش السـوري إلى إصدار 
تعلـيمات لجميـع القطعـات العسـكرية المتمركـزة 
قرب الجـولان السـوري المحتل، بمنع اسـتخدامها 
لشـن هـجمات باتجاه الجـولان، وتحييدهـا عن أي 
مواجهـات عسـكرية، وهـو أمر متسـق مـع الحياد 
الـذي التـزم بـه الأسـد تجـاه الإبـادة الجماعيـة 

المتواصلـة في فلسـطين منـذ 300 يـوم. 
جريمـة اغتيـال هنيـة في طهـران وليـس في قطر 
مـثلًا، مقر إقامتـه، حيث كان يتجـول فيها ويصلي 
بين النـاس ومعهـم، هـي لرغبة نتنياهـو في عرقلة 
المفاوضـات مـع "حماس" للهـروب من اسـتحقاق 
أسرهـم  بهـم  تطالـب  الذيـن  الأسرى  استرداد 
ومجتمـع المسـتوطنين، والسـعي لتوسـيع الحرب 
وجـر الإدارة الأمريكيـة إليهـا، ومحـاولات حثيثـة 
للبقـاء في السـلطة بعيـدًا عـن محاسـبته داخليًا، 
وبعيـدًا أيضًـا عن الاسـتحقاقات المتعلقـة بمحكمة 
العـدل الدوليـة، إن أصـدرت مذكرة اعتقـال بحقه 
وبحـق وزير دفاعه يـوآف غالانت. وأيـًا كان حجم 
الـرد الإيـراني ضد الاحـتلال، والـذي، على ما يبدو 
أنهـا تنتظـره ليأخـذ جميـع إجراءاتـه الاحترازيـة 
قبـل توجيـه أي ضربة لـه، كردها السـابق المحدود 
قنصليتهـا  إسرائيـل  قصفـت  أن  بعـد  والرمـزي 
بدمشـق في 1 مـن نيسـان الماضي، واغتالـت فيـه 
عـددًا مـن ضباطهـا ومن ضمنهـم أحد كبـار قادة 
"الحـرس الثـوري الإيـراني" محمد رضـا زاهدي. 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

أنا أحب أهل قريًة حربنوش الجبلية، القريًبة من 
بلدتي، معرة مصريًن، لأنهم أناس طيبون، كرماء، 
ظرفاء، وعلى الرغم من طباعهم النزقة، تجد في 

أحاديًثهم جملًا بالغة الذكاء والدلالة، فالحربنوشي 
لا يًقول لك: أنا فقير، فهذه عبارة تقليديًة، بل يًقول: 

الفقر ناصًب حوالّي دبكة! 
إنه تشبيه حسي جميل، فيه لمعة من الإبداع لا تجد 

مثيلها إلا عند أديًب مبدع، كمحمد الماغوط الذي كتب، 
ذات مرة: إنني مُحَاصَر كالقلم في المبراة! وهناك 

تشبيه جميل آخر، تسمعه من الرجل الحربنوشي 
حينما تقعد وتحكي له عن فقرك، ومشكلاتك، 

وهمومك، فيرد عليك: "اتركني أخي، كل واحد منا 
قيلتُه معبّايًة الشنتيان". وهذه العبارة تحتاج 

إلى شرح، فهناك نوع من الانتفاخ المائي الجلدي، 
يًخرج في كيس الصفن الذي يًحمل خصيتي الرجل، 

اسمه الطبي "قيلة مائية"، ويًسمونه في بعض 
المناطق "القِرقْ"، وإذا أنت نظرت إلى وسط الرجل 

المقَيول، ترى كتلة كبيرة لا يًستطيع البنطلون 
الضيق احتواءها، وأما الشنتيان، فهو سروال واسع، 

فضفاض، ومع ذلك، القيلة تملؤه، وهذه كنايًة بارعة 
عن ضخامة قيلة الرجل، التي ترمز لكبر مصيبته.
يمكننا، الآن، أن نتحدث، بلغة أهل حربنوش، في 
أوضاع أهلنا السوريًين الذيًن لم يًغادروا البلاد، أو 
اللاجئين في المخيمات، فنقول إن الفقر يًدق لهم 
بطبوله، ويًنصب حولهم دبكاته، ناهيك بالقهر، 
والذل، والتشرد، ويًا ليت السوريًين اللاجئين في 

أوروبا يًتركونهم بحالهم، فترى الواحد من هؤلاء 
"مجعوصًًا" على أريًكة منزله الدافئ في بلد اللجوء، 

وكل متطلباته مؤمّنة، ومع ذلك يًظهر على وسائل 
التواصًل الاجتماعي، في أوقات فراغه، ليبيض بيضة 

أوزة من طيز دجاجة، متحدثاً عن عظمة هذا الشعب، 
وعنفوانه، وتعلقه بالحريًة والكرامة، واستعداده 
للتضحية، ولا يًحرضه على مقاتلة النظام المجرم 

فقط، بل يًذكّره بأن فلسطين هي قضيتنا المركزيًة، 
ويًجب أن يًكون شعارنا الأساسي في الحياة: ع 

القدس رايًحين شهداء بالملايًين.
لو كان أي واحد من أبناء الشعب، المحاصر وسط 

دبكة الفقر، قادرًا على الوصًول إلى ذلك اللاجئ 
البطران، لأمسك بتلابيبه، ودق ظهره بالجدار، وقال 

له: يًا رجل اسكت، ألا ترى قيلتنا، نحن السوريًين، 
معبايًة الشنتيان؟  مرت 75 سنة عجافًا، وحكامنا 

يًصيحون صًيحتك، "ع القدس رايًحين"، ويًوجهون 
إلينا خطاباتهم الحماسية الإنشائية، يًصرفون على 

الجيوش المليارات، ويًجندون شبابًا بعمر الورود، 
ويًزحفون بهم نحو إسرائيل، من أجل أن يًستردوا 

القدس، والمسجد الأقصى، ولا يًقبلون إلا بكامل 
التراب الفلسطيني، من النهر إلى البحر، ثم يًعودون 

ليخطبوا علنًا، بأن العدو أقوى منا، لأنه مدعوم 
من القوى الاستعماريًة، الإمبريًالية، الرجعية، 
المتصهينة... ويًسكتون لحظة ثم يًستدركون: 

ولكننا، على الرغم من كل هذا، انتصرنا، فقد حررنا 
"إرادة" القتال لدى مقاتلنا، وحطمنا أسطورة 

الجيش الإسرائيلي الذي لا يًقهر، وحققنا التوازن 
الاستراتيجي مع الأعداء.

أكثر ما يًنطبق على هؤلاء القوم الكذابين، النصابين، 
المقامريًن بدماء أبناء شعوبهم، ومقدراتها، قول 

سعيد صًالح، بعدما تعرض لعلقة تورم على إثرها 
وجهه: علقنا نفس العلقة اللي فاتت، لا قلم زاد ولا 

قلم نقص!

نفس العلقة 
اللي فاتت

الاختراقات الأمنية والرد الإيراني

جنود إسرائيليون خلال مشاركتهم في دورة تدريبية للأمن السيبراني في بئر السبع جنوب فلسطين - 28 من آب 2017 )رويترز(


